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  )علیھم السلام(كلمة المجمع العالمي لأھل البیت

 
الذي اختزنتھ مدرستھم وحفظھ من الضیاع أتباعھم یعبّر عن مدرسة  )علیھم السلام(إنّ تراث أھل البیت

وقد استطاعت ھذه المدرسة أن تربّي النفوس المستعدة للاغتراف . المعرفة الإسلامیةجامعة لشتى فروع 
الرسالیة، )علیھم السلام(البیت  من ھذا المعین، وتقدّم للاُمة الإسلامیة كبار العلماء المحتذین لخُطى أھل

وخارجھا،  مستوعبین إثارات وأسئلة شتى المذاھب والاتجاھات الفكریة من داخل الحاضرة الإسلامیة
 .مقدّمین لھا أمتن الأجوبة والحلول على مدى القرون المتتالیة

ـ منطلقاً من مسؤولیاتھ التي أخذھا على عاتقھ ـ  )علیھم السلام(وقد بادر المجمع العالمي لأھل البیت
وأصحاب الاتجاھات المناوئة للدفاع عن حریم الرسالة وحقائقھا التي ضبّب علیھا أرباب الفرق والمذاھب 

وأتباع مدرستھم الرشیدة التي حرصت في الرد على التحدیات )علیھم السلام(البیت  للإسلام، مقتفیاً خطى أھل
 .عصر  المستمرة، وحاولت أن تبقى على الدوام في خطّ المواجھة وبالمستوى المطلوب في كلّ

في ھذا المضمار فریدة في نوعھا )علیھم السلام(البیت  إنّ التجارب التي تختزنھا كتب علماء مدرسة أھل
لأنھا ذات رصید علمي یحتكم الى العقل والبرھان ویتجنّب الھوى والتعصب المذموم، ویخاطب العلماء ; 

 .والمفكرین من ذوي الاختصاص خطاباً یستسیغھ العقل وتتقبلھ الفطرة السلیمة

أن یقدم لطلاّب الحقیقة مرحلة جدیدة من ھذه )علیھم السلام(وقد حاول المجمع العالمي لأھل البیت
التجارب الغنیّة من خلال مجموعة من البحوث والمؤلفات التي یقوم بتصنیفھا مؤلفون معاصرون من 

، أو من الذین أنعم االله علیھم بالالتحاق بھذه المدرسة الشریفة،  )علیھم السلام(البیت  المنتمین لمدرسة أھل
ر وتحقیق ما یتوخى فیھ الفائدة من مؤلفات علماء الشیعة الأعلام من القدامى فضلاً عن قیام المجمع بنش

أیضاً لتكون ھذه المؤلفات منھلاً عذباً للنفوس الطالبة للحقّ، لتنفتح على الحقائق التي تقدّمھا مدرسة أھل 
 .سریع وفریدالبیت الرسالیة للعالم أجمع، في عصر تتكامل فیھ العقول وتتواصل النفوس والأرواح بشكل 

 ...ونتقدم بالشكر الجزیل لسماحة الشیخ حسین الأمین لتألیفھ ھذا الكتاب

وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدّمنا ما استطعنا من جھد أداءً لبعض ما علینا تجاه رسالة ربّنا العظیم 
 .الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحقّ لیظھره على الدین كلّھ وكفى باالله شھیداً

 )علیھم السلام(جمع العالمي لأھل البیتالم

 المعاونیة الثقافیة ـ قم المقدسة

  تمھید

 

 

 بسمھ تعالى

 

 تمھید



، الذي ألقاھا   )رحمھ االله(الكتاب الذي بین یدیك ھو من أبحاث ودراسات الاُستاذ السید حسن الأمین
وذلك في شھر رمضان كمحاضرات على مسامع الحاضرین في حسینیة الإرشاد بطھران ـ إیران ـ 

 ).ش.   ھـ 1350(الموافق لسنة )   ھـ  1392(المبارك 

وھو من اُسرة علمیة عریقة ومن البیوتات الشیعیة المعروفة، نجل العلاّمة الشھیر السید محسن 
 .الأمین العاملي من جبل عامل بلبنان

التشیّع، الذي لم یدّخر جھداً وھذا الاُستاذ من الوجوه العلمیة المعروفة في العالم الإسلامي وفي عالم 
إلاّ وبذلھ للدفاع عن المذھب الشیعي دفاعاً منطقیاً وعلمیّاً، ومما لا یخفى على أحد مواجھتھ الحادّة لتھم 
المغرضین وتحریفات المستشرقین، وھو من أكبر المدافعین عن الشیعة باطروحاتھ وأبحاثھ العلمیة  في 

 .لبنان والعالم الإسلامي

لده العلاّمة السیّد محسن الأمین بخلوص الإیمان ورسوخ العقیدة والنبوغ، وبالتحقیقات وامتاز وا
العمیقة والتآلیف القیّمة، تمكّن بیراعھ المقتدر أن یطرح مذھب الشیعة علمیاً ومنطقیاً في النوادي العلمیة 

متطور للإسلام ومذھب لأبناء المذاھب الإسلامیة الاُخرى وأوساط المستشرقین، وبیّن أن التشیّع وجھ 
 .علمي ومنطقي یواكب كل عصر

وقد تحرّك العلاّمة الأمین في بدایة القرن العشرین لمواجھة التحركات المشبوھة، واستیعاب 
التطورات الجدیدة في حیاة المجتمع الإسلامي والشیعي، مثل العمل في مجالات التربیة والتعلیم، وإیجاد 

وردّ رداً حاسماً على الخرافات والتعالیم الخاطئة، والتقالید السیئة التي  المؤسسات الثقافیة والتعلیمیة،
 .اُبتلیت بھا المجتمعات الإسلامیة وجرّت إلیھا الویلات والانحطاط

الذي یعدّ دائرة للمعارف الإسلامیة، دوّن ھذا الكتاب في » أعیان الشیعة«ومن آثاره العلمیة الكبیرة 
، وقام بطبع باقي الأجزاء نجلھ ووارثھ الاُستاذ )رحمھ االله(جزءاً في حیاتھ )35(وطبع منھا . جزءاً) 56(

 .  )رحمھ االله(السید حسن الأمین

وكذا دوّن . وقد واصل خطوات والده، بتدوین مستدركات أعیان الشیعة، التي تعدّ من آثاره الكبیرة
 .  ، بتحقیق رائع وتحلیل شامل في تاریخ الإسلام»الدراسات التاریخیة«

التي تدلّ على عدم اختصاص كتاباتھ في رجال » الدراسات الأدبیة«ومن مؤلفات الاُستاذ أیضاً 
الشیعة وشخصیاتھا وتاریخھا فحسب، بل لھ قابلیات أدبیة مھمة في مجال الأدب حیث جعلتھ في مستوى 

 .  الاُدباء الكبار

ي سبیلھا المزید ودوّنھا باللغة التي ضحّى ف» دائرة المعارف الإسلامیة الشیعیة«: آثاره   ومن أھم
 .الانجلیزیة

قام الاُستاذ برحلة علمیة الى إیران وقد تفطّن الى بعض الانحرافات في ) ق.    ھـ 1392(في سنة 
المواضیع المھمة، فأراد اصلاح تلك المفاھیم الخاطئة، التي ابتلي بھا بعض المفكرین في إیران، وبدأ 

 .لاقى استقبالاً كبیراً في الأوساط المختلفةخطاباتھ في حسینیة الإرشاد وقد 



نتیجة تلك النشاطات التي تلقي الضوء على تلك المواضیع المھمة التي ) حقائق حول التشیّع: (فكتاب
دام (تخص التشیّع  ـ  وقد أعدّه وترجمھ الى الفارسیة سماحة آیة االله الدكتور السید جمال الدین الموسوي

 :  بعھ بالعربیة ـ وقد تفضل الاُستاذ بایراده في ثلاث جلساتحینذاك والآن نعید ط) عزه

تحت عنوان ضرورة تدوین دائرة المعارف الإسلامیة الشیعیة وبدأ فیھا باظھار  :الجلسة الاُولى
 .عواطفھ الى الإیرانیین وبیان دورھم في نشر التشیّع والدفاع عن حریمھ

 .ر التشیّعتطرّق فیھا الى دور العرب في نش:الجلسة الثانیة

بادر الاُستاذ الى تبیین الخیانات التاریخیة التي أحجم الشیعة عن أداء دورھا في  :الجلسة الثالثة
 .المجتمع الإسلامي والبشري وإلقاء الضوء على بعض البطولات الوھمیة للمدعین الخونة

یتغمّده االله برحمتھ ویحشره  وفي الختام  نتمنى للقرّاء الأعزاء الاستفادة من آثار الاُستاذ العلمیة، وان
 .مع أجداده الطاھرین

 المعاونیة الثقافیة         

 )علیھم السلام(للمجمع العالمي لأھل البیت
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 

إنني من على ھذا المنبر اُحیّي إیران العظیمة الخالدة، إیران التي حملت لواء الإسلام خفّاقاً طیلة 
الحمى  القرون الطویلة، فأمدّت العالم الإسلامي بالعلماء والمفكرین، والتي حافظت على التشیّع، فكانت لھ

 .الذي یحتمي فیھ، وغذّتھ بكل ما تملكھ من إمكانیات

وانني وأنا ابن جبل عامل في لبنان، أتذكر الآن ھؤلاء العاملین أبناء جبل عامل، اُولئك العلماء الذین 
استدعتھم إیران إلیھا قبل مئات السنین، وعھدت إلیھم باسمى المناصب الدینیة والعلمیة، وكرّمتھم 

 .فوا لھا كل الوفاء، وبذلوا كل طاقاتھم في سبیل خدمتھا ورفع شأنھافو; وأعزّتھم

إنّني أتذكر المحقّق الكركي وھو یعیش في إیران متعاوناً مع رجالھا في نشر العلم، منطلقاً في خدمة 
 .إیران بكل ما وھبھ االله من فكر واخلاص

ى ھو في إعلاء شأنھا وخدمة وأتذكر الشیخ عبدالصمد، ابن جبل عامل الذي كرّمتھ إیران، وتفان
 .شعبھا

 .وأتذكر ولده الشیخ البھائي ، وھو یعیش في إیران عالماً من علمائھا، ومفكراً من مفكریھا

وھل أدلّ على وفاء إیران لھذا الشیخ من أن شارعاً من أكبر شوارع اصفھان یحمل اسم الشیخ 
 .البھائي، وأن قبره في مشھد الرضا تحفة من التحف

الحرّ العاملي صاحب الوسائل وقد جلس للتدریس في مشھد الرضا، واجتمع على درسھ وأتذكر 
 .المئات یتلقون عنھ العلم، وینشرونھ في كل مكان

تذكرت اُولئك الذین خرجوا ) ملیس(إنّ كل مجلس في جبل عامل یُذكرني بإیران، فإذا جئت بلدة 
 .  منھا، ثم ربطوا مسیرھم بمسیر إیران 

فأقامت لھ في اصفھان مسجداً لا ; منھم الشیخ لطف االله العاملي الذي كرمتھ إیران ویكفي أن أذكر
 .یزال من أبرز معالم اصفھان

ولا یزال مسجد الشیخ لطف االله العاملي من أبرز معالم اصفھان وأكبر مظاھرھا التي تستقبل 
 .  الناظرین السائحین وتبھج أنظار

، أو جئت غیرھا وغیرھا، تذكرت )بني حیان(، أو )أنصار(،  أو )الباذوریة(أو ) باعج(واذا جئت 
فاخلصوا لھا كلّ الاخلاص، واتخذوا منھا وطناً ثانیاً لھم، ; اُولئك العلماء الشعراء الذین توجھوا الى إیران

 .ولكنھم لم ینسوا وطنھم الأوّل



; خوانھم الإیرانیین، كانوا یحنون الى جبل عاملوفي الوقت الذي كانوا یتدارسون العلم والفكر مع ا
 .فیعبرون عن ھذا الحنین بنظم الشعر الذي یعد من أرق الشعر العربي

وھكذا كانت إیران مصدر إلھام لاُولئك الشعراء الذین كانت تتنازعھم عاطفتان، عاطفة الارتباط 
 .ون أرضھ وأھلھفیحی; فیحیون أرضھا وأھلھا، وعاطفة الشوق الى جبل عامل; بإیران

ولیتني استطیع ترجمة ھذا الشعر لكم، إذاً . وھكذا ربطوا بین الوطنین بأوثق نظام وأثبت رابطة
 .لرأیتھم لوناً من أجمل ألوان الشعر العالمي الذي لا شبیھ لھ بین أشعار الاُمم كلّھا

فكرّمتھم إیران ; وضمّتھم أرضھا، واحتواھم ترابھاولقد مات جلّ ھؤلاء العلماء الشعراء في إیران، 
وقد قدّر لفریق منھم أن یعود الى بلاده، فإذا بھ یأخذه الحنین والشوق، ولكن ھذه المرة الى . أحیاءً وأمواتاً

 .إیران لا الى جبل عامل

شیّع المعروف في تاریخ الت    وأرادت إیران یوماً أن تستدعي الشیخ شمس الدین محمد بن المكي ـ
وألحّت علیھ بالقدوم إلیھا، ولكنّھ رأى على نفسھ واجباً تجاه وطنھ یستدعي البقاء فیھ، إذ ;   بالشھید الأوّل ـ

 .كان عدد العلماء في جبل عامل في ذلك الوقت قلیلاً جداً ، فلم یجب الدعوة

 .یّع واُحرق جسدهومن المؤلم أن ھذا العالم العظیم انتھت حیاتھ بالقتل، إذ قتل في دمشق على التش

وجاء وقت جرى فیھ تبادل العلماء بین إیران وجبل عامل، وكمثال على ذلك نذكر الشیخ عبداالله 
وإذ كان التستري قد عاد الى إیران، فإنّ . التستري، وناصر البویھي الإیرانیین، اللذین حلاّ في جبل عامل

 ).عیناط(البویھي قد مات في جبل عامل ودفن ھناك في بلدة 

 .فكما ضمّت أرضكم أجسادنا ، فقد ضمّت أرضنا أجسادكم

 .فحینما نتطلع الى إیران، فإننا نتطلع الى اخوانناوأحبّائنا فیھا، الى أصدقائنا الحمیمین

اتطلع إلیكم أنتم والى أمثالكم في كل حي من أحیاء طھران، وفي كل بلد من بلاد إیران، أحسّ أنني 
 .ذا الیوم، بل حصیلة قرون وقرونمرتبط بكم باخوّة لیست ولیدة ھ

منذ جئت إیران لأوّل مرة، ثم رجعت منھا، عدت مثقلاً بأزكى العواطف وأصدق المشاعر، وتركت 
 فیھا الكثیر من الصداقات منذ ذلك الوقت، عند ذلك أدركت لماذا تغنّى شعراؤنا بإیران؟

ا ویصفون أشواقھم وشعورھم بالشعر ولماذا ظلّ الذین نزلوھا، ثم عادوا منھا الى وطنھم یحنون إلیھ
 .الرقیق

ویعلم االله انّني ما نزلت إیران یوماً إلاّ وشعرت أنني بین أھلي واخواني، تجمعنا وحدة الشعور، 
 .ووحدة الھدف، ووحدة العاطفة

 .إننا نشعر أن تقدم إیران ھو تقدمنا، وأن خیرھا ھو خیرنا، وأن كل ما ینالھا ینالنا

ریفة التي جرت بین الإیرانیین وبین العاملیین اللبنانیین على صفحات المجلات، ومن المناظرات الط
فقد أصدر الكاتب ;   تلك التي جرت بین كاتب عاملي وآخر إیراني، على صفحات مجلة العرفان اللبنانیة



لى العاملي مقالاً یذكر فیھ أن التشیّع في جبل عامل یعود الى عھد أبي ذرالغفاري حین نفاه عثمان ا
 .دمشق، ثم نفاه معاویة الى بعض الجبال

 .وأھل جبل عامل كلھم یعتقدون أن الفضل في تشیعھم یعود الى أبي ذرالغفاري حین نفي الى جبلھم

 .فاستنتج الكاتب العاملي بذلك أن یكون أھل جبل عامل أسبق الناس الى التشیّع بعد أھل الحجاز

بھ بأنّ أسبق الناس الى التشیّع كان الإیرانیون، واستدلّ فأجا; ولم یرضِ ھذا القول الكاتب الإیراني
فھل ھناك أجمل وأسمى من ھذا التسابق على الفوز بالسبق إلى التشیّع والاعتزاز . على ذلك بأدلة عدیدة

 بھ؟

وسواء كنتم أنتم أسبق الى التشیّع أو كنّا نحن أسبق إلیھ، فإننا یجب أن نتنافس الیوم في من سیسبق 
من الذي سیكون أكثر تمسّكاً بھ ومحافظة علیھ؟ من منّا الذي سیستطیع أن . النھوض بالتشیّع الآخر في

 .یكشف الغبار المتراكم على التراث الشیعي العظیم، فیبرزه على حقیقتھ العظیمة

ھذا ھو میزان تسابق الیوم، وإذا صح التنافس على السبق الى التشیّع، وإذا صحّ أن یدّعي كل منا أنھ 
المتشیّع الأوّل، فإن ما لا یصح النقاش فیھ ـ لأنّھ من المسلّمات ـ ھو أنكم، كنتم السابقین الى التشیّع  ھو

 .والمحافظة علیھ

 .أنتم الذین حفظتم كتبھ ومشاھده ومدارسھ وعلماءه

 والمطلوب منكم الیوم أن تواصلوا ھذه الرسالة

 .ق الإسلام السلیمبنفس الحماس، وبنفس القوة، لأن طریق التشیّع ھو طری

فأقبل ; الى الكوفة وأقام فیھا، كانت الكوفة قریبة من حدود إیران )علیھ السلام(عندما انتقل علي
فكعفوا على ; الإیرانیون على أمیرالمؤمنین علي، ورأوا فیھ نوعاً جدیداً من الحكّام لم یألفوه من قبل

ویحتفي بھم، فإذا برجال لا ترضیھم ھذه العلاقة  مجلسھ، وتكاثروا فیھ، فكان أمیرالمؤمنین یقرّبھم إلیھ
بین أمیرالمؤمنین وبین الإیرانیین، وإذا بھم ینزعجون من حفاوة أمیرالمؤمنین بالإیرانیین وعنایتھ بھم، 

 !لقد غلبنا علیك ھؤلاء الإیرانیون؟: فیخاطب أحدھم أمیرالمؤمنین قائلاً

مواجھة، وخاطبھ بھذا القول ھو الأشعث بن قیس وعندما نعلم أن الذي واجھ أمیرالمؤمنین ھذه ال
الكندي، وھو رجل لم یكن ممن تربَّوا على یدي عليّ، أو أخذوا بمبادئ عليّ، بل كان والیاً للخلفاء 

 .السابقین، ثم كان أوّل الخارجین على أمیرالمؤمنین، المناوئین لھ عند ما نعلم ذلك ، یزول عجبنا

تر، وقیس بن سعد بن عبادة، وحجر بن عدي الكندي وغیرھم من إنّ عمار بن یسار، ومالك الأش
تلامیذ عليّ، الآخذین بمبادئھ وتعالیمھ، لم یستغربوا ھذه المودّة بین الإیرانیین وبین أمیرالمؤمنین، بل 

 .رأوا فیھا أمراً طبیعیاً

ي ینتمي إلیھ، أو ، مھما كان الشعب الذ)علیھ السلام(فبقدر ما یخلص الإنسان، یكون مقدماً عند عليّ
 .القبیلة التي ینتمي إلیھا، ولكن الأشعث وأمثالھ یعترضون علیھ كل الاعتراض

 بقي أن نعرف جواب أمیرالمؤمنین للأشعث؟



 ..إنّھ جواب یعنیكم أنتم الإیرانیین أكثر ممّا یعني غیركم

قلبھ، ویضعھ نصب عینیھ، وأن یجعلھ قانون إنّھ جواب یحقّ لكل إیراني أن یكتبھ على صفحات 
 .حیاتھ وبرنامج دنیاه

إنّ ھؤلاء الإیرانیین سیضربونكم على الاحتفاظ بھذا الدین كما «: ردّ أمیرالمؤمنین على الأشعث قائلاً

 .»ضربتموھم على الدخول فیھ

 .ھمھكذا كان رأي أمیرالمؤمنین في الإیرانیین، وھكذا تنبأ لھم، وھذا ما اعتقده فی

 .فمنذ ألف وأربعمائة سنة عھد إلیكم أمیرالمؤمنین بأن تحفظوا ھذا الدین

طالب، فكنتم خلال تاریخكم   وقد حفظتم أیھا الإیرانیون الأمانة الذي أودعكم إیّاھا عليّ بن أبي
 .كنتم الملاذ الذي لاذ بھ التشیّع فاحتضنتموه ونازلتم دونھ. الطویل، رجال الإسلام وحماة التشیّع

سلمان (، وقف ممثّلكم في الدعوة الإسلامیة   )صلى االله علیھ وآلھ(ي الساعة الاُولى التي مات فیھا النبيّف
لم یكن صدفة .  )صلى االله علیھ وآلھ(في صفّ عليّ، بنفس الحماسة التي وقف بھا في صف محمد) الفارسي

مع من وقفوا في صف  عليّ ) رسيسلمان الفا(وممثل آسیا ) بلال الحبشي(أن یقف ممثل افریقیا السوداء 
الإسلام الذي یرتفع فوق العصبیات الإقلیمیة والعصبیات القومیة، . )صلى االله علیھ وآلھ(بعد وفاة محمّد

طالب وحده، فلا عجب أن ینضم بلال   الإسلام الذي یساوي بین جمیع الشعوب، كان ممثلھ عليّ بن أبي
لب، ویطالبان مع المطالبین بخلافة علي بعد وفاة النبيّ، طا  الحبشي وسلمان الفارسي الى عليّ بن أبي

 .  )صلى االله علیھ وآلھ(وتنفیذ إرادة النبيّ

بأن یتولّى الخلافة بعده مباشرة عليّ ابن  )صلى االله علیھ وآلھ(لقد كانا یعلمان بأنّ تنفیذ إرادة النبيّ
 .طالب، إنقاذاً للشعوب مما عانتھ بعد ذلك من ظلم  أبي

 .ط سیر الإسلام في طریق العدالة الاجتماعیةوحفظاً لخ

 طالب؟  أیّھا الإیرانیون ، لقد سمعتم ما قالھ عنكم عليّ بن أبي

 وسمعتم كیف كان أملھ فیكم كبیراً؟

 ولا  أحسب أن فیكم من سیخیّب ظنّ أمیرالمؤمنین بإیران والإیرانیین؟

 .ومن یمكن أن یضعف ولاءه لعليّ، والتمسّك بھذا الولاء

في بدر، ورجال عليّ في صفین، )صلى االله علیھ وآلھ(ي أحس وأنا بینكم، كأنّني بین جنود محمّدإننّ
 .في كربلاء)علیھ السلام(وأنصار الحسین

إنّني أؤمن بالتشیّع إیماناً عظیماً، وأؤكد لكم بأنّ ھذا الإیمان عن تقلید، ولا لأنني نشأت في بیت 
فوجدتھا في عليّ بن ; وقت حررّت فكري كل التحریر، ورحت أبحث عن الحقیقةشیعي، فقد جاء 

ومن ھنا وقفت حیاتي كلّھا في سبیل التشیّع، والدفاع عنھ، . وجدتھا في التشیّع. طالب وفاطمة الزھراء  أبي
 .وحمایتھ من الظالمین



أن أقرر أنّ أوّل دائرة  وانني اُرید ھنا. من ھنا كانت فكرة قیامي باخراج دائرة المعارف الشیعیة
 .معارف شیعیة خرجت الى الدنیا، كانت تلك التي أخرجھا والدي باسم أعیان الشیعة

ولكن والدي خصّ ناحیة واحدة من نواحي التشیّع، ھي الشخصیات الشیعیة التي مرّت عبر التاریخ 
 .من صدر الإسلام حتى الیوم

موضوع، كان محصوراً فیما یسمّى بعلم الرجال، أي إنّ كلّ ما ألفّھ الشیعة في الماضي حول ھذا ال
 .دراسة الرجال من ناحیة وثاقتھم، ومقدار صحّة ما ینقلونھ من الحدیث

ولكن والدي تعدى ھذا الموضوع، ودرس رجال الشیعة دراسة عامة، سواء منھم الملوك، أو 
عالم التألیف العالمي،   ك فتحاً جدیداً فيالاُمراء، أو الوزراء، أو العلماء، أو الشعراء، أو الاُدباء، فكان ذل

 .وأصبح كتاب أعیان الشیعة مرجعاً عالمیاً تقتنیھ كلّ الجامعات العالمیة في الغرب والشرق

وقد وجدتُ أن أعیان الشیعة وحده لا یكفي لتسجیل التاریخ الشیعي، والحقائق عن الشیعة، كما 
دھا، وأن ما یكتب عن التشیّع باللغات الأجنبیة مملوء لاحظت أن أعیان الشیعة مكتوب باللغة العربیة وح

 .بالغلط والتھجّم والظلم، وأنھ لابد لنا من إیصال صوت التشیّع الى بعض الناطقین باللغات الأجنبیة

صمّمت أوّلاً على كتابة دائرة المعارف الشیعیّة، على أن تصدر باللغة الانجلیزیة أوّلاً، ثم باللغة 
ولا أخفي علیكم أن ھذه الفكرة كانت . تكون أحدث ما صدر من دوائر المعارف العالمیةالعربیة، على أن 

نوعاً من أحلام الیقظة ولكي تعرفوا أنھا كانت من الأحلام، أو من باب التفكیر بالمستحیل فإن علیكم أن 
العالمیة، ثم  تفكروا بالقوى التي تخرج دائرة المعارف البریطانیة مثلاً، أو غیرھا من دوائر المعارف

 .تقارنوھا بقوة فرد واحد لا یملك مالاً ولا رجالاً

ومما زاد في تصمیمي على اخراج دائرة المعارف الشیعیة باللغتین الانجلیزیة والعربیة، وجود دائرة 
وقبل . المعارف الإسلامیة التي أصدرھا فریق من المستشرقین باللغات الألمانیة، والانجلیزیة، والفرنسیة

ب العالمیة الثانیة ترجمت الى اللغة العربیة، ولم تتم ترجمتھا كلّھا، وعندما رجعت الى الترجمة الحر
 .العربیة، وجدت فیھا من الفضائح ما یثیر حفیظة الإنسان المنصف

ولما . لقد كان فیھا من الأغلاط والظلم ما یعم المسلمین جمیعاً، وما یخصّ الشیعة بالنصیب الأكبر
غة العربیة، نشر المترجمون الأصل، ولكنّھم علقوا على ما یتعلق بغیر الشیعة فقط، ترجمت الى الل

 .وأشاروا الى تلك الأغلاط

بقي باللغة الألمانیة والانجلیزیة والفرنسیة ثم زید علیھ باللغة . وأما ما یتعلق بالشیعة فقد بقي كما ھو
 .العربیة

م باللغة العربیة، لتعلموا مقدار الظلم الذي لحق وانني أنقل إلیكم بعض ما قرأتھ في القسم المترج
من المجلد الأوّل ) 430(بالشیعة عموماً، ولحقكم أنتم الإیرانیین بصورة خاصة، فقد جاء في الصفحة 

ولمذھب الاثني عشریة أھمیة كبرى عند «:  ما یأتي ـ بعد تعداد الأئمة ـ ) الاثني عشریة: (تحت بحث
 .»ء الأئمة كما نظر النصارى الى الأقانیم الثلاثةالفرس، فقد نظروا الى ھؤلا



ومترجماً الى ; ھذا ما قالتھ دائرة المعارف الإسلامیة منشوراً باللغات الألمانیة والفرنسیة والانجلیزیة
أي أن الشیعة ولا سیّما الإیرانیون یعتقدون في الأئمة بمثل ما یعتقده النصارى في الأب . اللغة العربیة
 .القدس، والأب والابن وروح القدس عند النصارى ثلاثة آلھة یجتمعون في إلھ واحد والابن وروح

ثم تزید دائرة . ومن المؤسف إنّ الذین ترجموا ھذا القول الى اللغة العربیة، لم یعلّقوا علیھ شیئاً أبداً
 :المعارف الإسلامیة على ذلك فتقول

عشر، وأن لكل واحد منھم صلاة خاصة   إنّ الإیرانیین یصلّون لا للإلھ الواحد، بل للآلھة الاثني«
 .» بھ

 :ثم تزید دائرة المعارف الإسلامیة على ذلك القول

إن یوم الأحد مقدّس عن الإیرانیین لأجل عليّ وفاطمة، والساعة الثانیة من كل یوم مقدسة لأجل «
قدسة لأجل الحسین، والساعة الرابعة مقدسة لأجل زین العابدین، وھكذا الى آخر الحسن، والساعة الثالثة م

 .الأئمة

وإلیكم مثالاً ممّا . ھذا ما جاء في دائرة المعارف الإسلامیة. ھذا ما نشر بأوسع لغات الأرض انتشاراً
 .جاء في دوائر المعارف العالمیة الاُخرى

 :ھا الأخیرة التي صدرت في السنوات الأخیرةجاء في دائرة المعارف الأمریكیة، وفي طبعت

الأوّل وھو المسمّى بالشیعة، یضعون علیّاً على ; انقسم المسلمون بعد موت محمّد الى فریقین«
 .»مستوى واحد مع محمدّ

 :وجاء في كتاب إنجلیزي یعتبر من أكبر المصادر التاریخیة الإنجلیزیة ما یأتي

 .» عشر ملیوناً وزعیمھم آغاخان إنّ عدد الشیعة في العالم ھو خمسة«

إضافة إلى ما كتبھ المستشرق الألماني فلھوزن، وأعظم منھ ما علّقھ على كتابھ الكاتب المصري 
 :الدكتور عبدالرحمن بدوي الذي قال

إن الشیعة یقولون إنّ روح القدس ھو االله، وصارت في النبيّ، ثم في عليّ، ثم في الحسن، ثم في «
 .  ثم ینتھي فیھم روح القدس على التناسخ  الواحد عقب الآخر. »الأئمة الاثني عشرالحسین، الى آخر 

وھكذا نرى أن لیس الاُوربیون والأمریكیون وحدھم الذین یظلمون الشیعة، بل أن المؤلفین المسلمین 
من ) مضحى الإسلا(و) فجر الإسلام: (ولا اُرید أن أذكر لكم ماكتبھ أحمد أمین في كتابیھ. یفعلون كذلك

دائرة معارف الفقھ (الظلم، بل أنقل لكم عن كتاب آخر صدر منذ شھور باللغة العربیة في مصر وھو 
شرقیین    الذي أصدرتھ لجنة مختصّة ومدعومة من ھیئات عدیدة لتعلموا مقدار جھل الناس ـ) الإسلامي

 .وغربیین ـ بالشیعة

وأن من » إنّ جعفر الصادق ھو إمام الزیدیة«: قالت دائرة معارف الفقھ الإسلامي الصادرة ھذا العام
وما ذكرتھ لكم . یجھل مثل ھذا الأمر البسیط كیف یمكن أن تكون معلوماتھ عن الشیعة في الاُمور الاُخرى

 !من ھم المسؤولون عن ذلك؟: ولنا أن نتساءل. ھو قطرة من بحر فیما یُكتب عن الشیعة في كل یوم



ف الى دراسة تاریخنا دراسة سلیمة صحیحة، ثم نخرجھ إخراجاً ونجیب ، بأننا نحن الذین لم ننصر
 .موضوعیاً علمیاً یتّفق مع الأسالیب الحدیثة

ھل نلوم المستشرقین؟ وأین ھي المصادر التي وضعناھا في أیدي المستشرقین لیرجعوا إلیھا في 
 تلمیذ الجامعة؟دراساتھم؟ أین ھي مؤلفاتنا الحدیثة التي یستطیع أن یقرأھا اُستاذ الجامعة و

 :  وسوف أعطیكم دلیلاً على ذلك; إذا كان لنا أن نلوم أحداً، فاننا یجب أن نلوم أنفسنا

اتصل بي . منذ حوالي سنتین، وبعد صدور الجزء الأوّل من دائرة المعارف الشیعیة باللغة الانجلیزیة
; لمان یریدون أن یزوروننيإنّ ثلاثة مستشرقین أ: مدیر المكتب الثقافي الألماني في بیروت وقال لي

فحددت لھم موعداً جاؤوا فیھ الى بیتي، فإذا ھم شبّان ثلاثة، یحمل كل منھم شھادة الدكتوراه في 
نحن نرید التخصص في الدراسات : فتكلّم واحد منھم باسمھم قائلاً. اختصاصھ ویجیدون اللغة العربیة

سخیفة لیس فیھا ما یستحقّ الدرس، لذلك كنّا  الإسلامیة، وكنا نعتقد أن الخوارج والشیعة أصحاب بدع
الجزء الأوّل ) ھامبورك(عازمین على الذھاب الى مصر للاتصال بالأزھر، ولكن أحدنا رأى في مدینة 
 :من دائرة المعارف الشیعیة باللغة الانجلیزیة، فلمّا قرأه اتصل برفاقھ وقال لھم

; لذي یستحق الدرس ویستحق أن نتخصص فیھلقد اكتشفت شیئاً عظیماً كشف عن أن التشیّع ھو ا
; لذلك عدلنا عن الذھاب الى الأزھر، وجئنا لنتصل بك أنت باعتبارك صاحب دائرة المعارف الشیعیة

 .لنتفق معك على المواضیع، ولتحدد لنا المصادر

 .وبالفعل فقد مكثوا في بیروت عدة شھور، كانوا فیھا معي على اتصال یومي

ائق عرضاً سلیماً صحیحاً، وتسھیل وصولھا الى أیدي المثقفین والباحثین، إنّ ضرورة عرض الحق
والكشف عن تلك الثروة العلمیة العظیمة التي خلّفھا التشیّع، وضرورة دفع الظلم عن الشیعة وتاریخھم 

 .وماضیھم وحاضرھم، یستدعي العمل على كشف الحقائق عن الشیعة

عشرین سنة الى العمل على اخراج دائرة المعارف  إنّ ذلك بعض ما حملني على الانصراف منذ
وعزمت على اخراجھا الى حیّز الوجود، وعندما فكرت . ولمّا أصبح قسم من الدراسات جاھزاً. الشیعیة

 .بترجمتھا الى اللغة الانجلیزیة، ومن ثم طبعھا، كنت فعلاً كمن یعیش أحلام الیقظة

جھا دول، ویكفي أنھ كان وراء دائرة المعارف الإسلامیة فدوائر المعارف العالمیة، إنّما تعدّھا وتخر
؟ ذلك كان حلماً من ...فماذا یستطیع فرد واحد لا یملك مالاً ولا سلطة; دول كانجلترا وفرنسا وألمانیا

 .أحلام الیقظة التي یعیشھا الخیالیون المغرقون في التخیّل

ي ھذه الساعة أن أتحدث عن نفسي للمرة فاسمحوا لي ف; وإذا كنت أكره أن یتحدث الإنسان عن نفسھ
إرادة وتصمیم، وإیمان بالتشیّع :  لست أملك مالاً ولا سلطة، ولكن كنت أملك ثلاثة أشیاء. الاُولى والأخیرة

وھكذا خرج الجزء الأوّل من دائرة المعارف الإسلامیة . لا حدّ لھ، والى جانب ھذا كنت أملك ثقة الناس
ة على أحدث ما یمكن أن تخرج بھ دوائر المعارف العالمیة، محتویاً على الخرائط الشیعیة باللغة الانجلیزی



دائرة المعارف (خرج جزءان، الثاني والثالث، ثم خرج مجلد مستقل باسم مختصر ھو . والصور
 .  )الشیعیة

 .لمیةأما الطریقة التي اتّبعتھا ، ففي الأجزاء الاُولى منھا مخالفة لمّا تتبعھ دوائر المعارف العا

أما أنا فخالفت . ذلك أن دوائر المعارف العالمیة تبدأ من الجزء الأوّل أبحاثھا على حسب الحروف
ھذا الأمر وبدأت الجزء الأوّل بدراسات عامة عن الشیعة، ثم باعطاء صورة عن الدول الشیعیة في 

لشیعیة، من صدر الإسلام ثم قمت بعرض عام للثقافة ا. التاریخ، وما أدّتھ للإسلام وللحضارة الإنسانیة
 .  حتى ھذا العصر

وقبل أن . دراسة حدیثة، والانتقال منھا الى دراسة الإسلام )صلى االله علیھ وآلھ(ثم دراسة سیرة النبيّ
 .ینتھي ھذا البحث، یكون قد انتھى الجزء الأوّل

وینتھي الجزء .   )السلامعلیھ (طالب  ویبدأ الجزء الثاني باكمال دراسة الإسلام، ثم تبدأ سیرة عليّ بن أبي
 .  )علیھ السلام(الثاني قبل أن تنتھي سیرة عليّ

وفي الجزء الرابع . وفي الجزء الثالث ـ وھو آخر الأجزاء المطبوعة ـ تنتھي سیرة أمیرالمؤمنین
وفي الجزء الخامس تأتي سیرة الزھراء وبقیة . الذي ساُباشر بطبعھ قریباً، دراسة موسّعة عن التشیّع

 .وكل ذلك مكتوب بأقلام فریق من المفكرین وكبار المثقفین.   )علیھم السلام(الأئمة

وفي الجزء السادس، تبدأ الأبحاث مرتّبة حسب الحروف، وحیث إنھ یمكن أن یوجد من لا یستطیع 
. اقتناء الأجزاء كلھا، وكذلك فان ھناك بحوثاً لا یمكن أن تدخل ضمن مواضیع جزء من ھذه الأجزاء

وإن وردت  في ھذه المجلدات ـ ولكن یھمّنا إبرازھا، لذلك جمعنا كل ذلك     ھناك مواضیع ـوكذلك فان 
 .وھذا كلّھ باللغة الإنجلیزیة. مجلد مستقل أسمیناه مختصر دائرة المعارف الإسلامیة الشیعیة  في

اضیع أما المو. ھذا عرض موجز لفكرة دائرة المعارف الشیعیة، أقدمھ لكم لكي تكون لكم فكرة عنھا
 .التي ستتضمنھا الأبحاث المرتبة حسب الحروف فھي التي ستكشف عن الكنوز الفكریة الشیعیة العظیمة

تلك الكنوز الشیعیة التي كانت أساس الحضارة الإسلامیة العالمیة، ثم حجبتھا عن الأنظار إما غفلة 
 .أصحابھا، أو جھل الآخرین، أو عصبیتھم

. إنني أؤكد على الدور الذي كان لمفكري الشیعة في تطویر الفقھ الإسلامي وتقدم العلوم الإسلامیة
. وإظھار حقیقة ما أدتھ الدول الإسلامیة في حمایة العالم الإسلامي ضد ھجمات البزنطیین والفرنسیین

فعلھ الشیعة یوم إنھار وستبیّن ما .   وكیف كان الشیعة وحدھم المدافعین عن الإسلام في أحرج المواقف
فتقدم رجل واحد .   العالم الإسلامي كلّھ أمام ھجمات المغول إنھار العالم الإسلامي عسكریاً وفكریاً وعلمیاً

. أنقذه لا بالسیف، ولكن بالعلم والعقل والفكر وحسن التدبیر. من إیران، فكان بطلاً ومنقذاً للعالم الإسلامي
ذي لا یزال الدور الذي أدّاه في خدمة الإسلام والمسلمین مجھولاً في ألا وھو نصیر الدین الطوسي، ال

 .تفصیلھ ووقائعھ



وما دام البحث یجري في دائرة المعارف الإسلامیة الشیعیة في ھذا كلّھ، فانّ من البدیھي أن نقول، 
رفون منھا بأنّھ سیكون لإیران القسط الأوفر لبحوث سیكون أكثرھا مفاجأة كبرى لجمیع المثقفین، وسیع

إنني لا استطیع . حقیقة اُولئك المجھولین الذین عملوا لیل نھار على رفع شأن الإسلام وخدمة العلم والفكر
في ھذه الصفحات الموجزة أن أعطیكم صورة ولو مصغرة عن ھذا المجھود الثقافي الأوّل من نوعھ، 

تطلبون المزید منھ، كما طلب ذلك جمیع ولكنني أعدكم أنكم لن تخیبوا حین یقدّر لكم أن تقرءوا، وأنكم س
 .الذین وصلھم واطلعوا علیھ

لقد كان التفكیر بھذا المجھود حلماً من أحلام الیقظة كما قلت، ولكن الذي یعیش بینكم أنتم الإیرانیین، 
لقد كانت الأصوات . ویرى تحمسكم واخلاصكم، یؤمن بتحقیق الأحلام، ویستھین بالصعاب والمشاكل

 .بت لي أصوات إیرانیةً أذكرھا ھنا من على ھذا المنبر اعترافاً بفضلھا واعلاناً بحقیقتھاالتي استجا

كآیة االله السید محمدرضا الگلبایگاني، ; لقد كان من أكبر المشجعین لي، عدد من كبار العلماء
 .ینوآخرین منھم حفظھم االله وأدامھم ذخراً للإسلام والمسلمین وقدوة للعلماء العاملین المخلص

وتألفت في اصفھان في رعایة آیة االله السید حسین الخادمي لجنة أطلقت على نفسھا لجنة دائرة 
 .المعارف الشیعیة الإیرانیة، أدّت لنا خدمات جلیلة بقیادة العلاّمة العامل المخلص  آیة االله الخادمي

مودي في ھذه المھمة وانني لأخصّ بالذكر أفرادھا ھنا في إیران، كان لتشجیعھم أكبر الأثر في ص
المھندس الكبیر المجاھد في سبیل االله، السید محمد علي الشھرستاني، وابن عمّھ وشریكھ في : الشاقّة، وھم

 .جھاده، السید حسن الشھرستاني، ورجل التقى والإیمان، السید صادق السبزواري

یة في إیران، ھو صدیقي كل شؤونھا المالیة والعلم  كما أعلن أن معتمد دائرة المعارف الشیعیة في
 .وأخي الدكتور جمال الموسوي الذي یترجم لكم ھذه المحاضرة

وقد كنت أود أن اُفصّل لكم ما فعلھ لأجل دائرة المعارف، ولكنني أخشى أن لا یترجم قولي لذلك 
 .أكتفي بما قلت

ة واستعداد ولا أنسى ما أبده الرجل الذي یعمل بصمت، الدكتور ناصر المیناجي من حماس واستجاب
 .للعمل

، والذي فیھ لیلة القدر، كما وأنھ الشھر الذي حدثت فیھ )رمضان الذي اُنزل فیھ القرآن(نحن في شھر 
 .وقعة بدر التي كانت فاتحة انتصارات الإسلام

ھذه الأحداث شاء االله .. ھذه الأحداث الثلاثة العظیمة التي تمثل صفحة ناصعة من صفحات الإسلام
 .في شھر رمضان، وشاء االله أن یربط أھداف الإسلام الكبرى بحادث إسلامي كبیر آخرأن تكون كلھا 

ولكن ینبغي الالتفات إلى أن الإسلام لیس كلھ انتصارات، ولیس كلھ راحة، بل ھو مرتبط بالكفاح 
 .الدائم والعمل المتصل، فطوراً نصر، وطوراً فاجعة

 .یستقبلون النصر بقلب جلد ونفس صابرة راضیة وأن على المؤمنین أن یستقبلوا الفاجعة بمثل ما



، وكانت فیھ لیلة القدر، وكانت فیھ وقعة بدر، قتل بطل الإسلام )الذي اُنزل فیھ القرآن(في ھذا الشھر 
فیالإرادة االله الحكیمة التي ربطت نزول القرآن ولیلة القدر وذكرى وقعة بدر بمقتل ! طالب  عليّ بن أبي

وھكذا تم التلاحم بین القرآن وأقدس لیلة وأعظم نصر للإیمان، وبین ! م أعلى تمثیلالبطل الذي مثّل الإسلا
 .طالب  استشھاد عليّ بن أبي

 .  طالب  أبي  فلا یذكر ذاكر القرآن ولیلة القدر وشھر رمضان، إلاّ ویذكر معھا علي بن

ي علیھ من ذكریات ونحن أیّھا السادة، نستمد من ھذا الشھر المبارك وما یحتویھ من معان وما ینطو
ولیس أفضل في الحدیث عن دائرة المعارف الشیعیة من أن . قوّة تسدد خطانا فیما ننوي تحقیقھ من مھمات

یكون ھذا الحدیث في شھررمضان الذي اُنزل فیھ القرآن، وكانت فیھ لیلة القدر، وحدثت فیھ معركة بدر، 
 .وقتل فیھا رجل الإسلام الأوّل

دائرة المعارف الشیعیة، من أن یكون الحدیث عنھا في ھذا الشھر الذي  لیس أفضل في الحدیث عن
مثلھا الأعلى،  )صلى االله علیھ وآلھ(حدث فیھ كل ذلك، لیكون القرآن ھادیھا، ولیلة القدر ملھمتھا، ومحمّد

 .وعليّ قدوتھا

م العظیم عليّ بن إنني حین أقوم بنشر دائرة المعارف الشیعیة، فإنّما أفعل ذلك دفاعاً عن بطل الإسلا
 .طالب وطریقتھ في الحیاة  أبي

 طالب في الحیاة؟  وماھي طریقة عليّ بن أبي

طالب لم یتول الخلافة بعد النبيّ مباشرة، ولم  إنّ من سوء حظ الإسلام والمسلمین، أن عليّ بن أبي
 .تنفّذ إرادة النبيّ في ذلك

ھي طریقة محمد   لحیاة الإسلامیة التيطالب أن یطبّق طریقتھ في ا  بن أبي  وبھذا لم یستطع عليّ
 .وطریقة الإسلام

 :ولكي یكون الأمر واضحاً اُعطیكم مثالاً واحداً

. »لا فضل لأحد على أحد إلاّ بالتقوى«: لقد أعلن الإسلام المساواة العامة بین المسلمین وجعل شعاره
 .ائداً عاماً لأكبر جیش إسلاميأحد العبید السابقین ق )صلى االله علیھ وآلھ(وبھذا الشعار جعل النبيّ

ھذا العبد السابق ھو زید بن حارثة الذي كان تحت إمرتھ ابناءٌ كبارٌ لقریش، ثم جعل النبيّ بعد ذلك 
كان ذلك الجیش تحت إمرة ابن عبد سابق ، ذاك ھو الشاب . ابن ذلك العبد قائداً لجیش أعظم من جیش أبیھ

 .وجعل تحت إمرتھ كبراء قریش جمیعاًاُسامة بن زید، 

كانت تحت إمرة اُسامة بن زید بن حارثة ابن العبد السابق، أبوبكر وعمروعثمان وأبوعبیدة بن 
ولم یستثنِ النبيّ أحداً من أن یكون تحت إمرة اُسامة بن . الجراح وسعد بن أبیوقاص وغیرھم من الكبراء

.   لا یجوز أن یتأمّر علیھ أحد، ولا یجوز أن یكون تحت رئاسة أحدلأنّ علیّاً ; طالب  زید، إلاّ عليّ بن أبي
 .كان یعده لخلافتھ. كان یعدّه لمھمة اُخرى )صلى االله علیھ وآلھ(لأن النبيّ

 .وخلیفة النبيّ لا یجوز أن یكون مرؤوساً من أحد من الناس



لقد كان أوّل شيء فعلھ الخلیفة،  ، وتولّى أبوبكر الخلافة؟)صلى االله علیھ وآلھ(فماذا حدث بعد وفاة محمّد
 .وھو غیر یزید بن معاویة، وإنّما ھو عمّھ. أنھ عزل اُسامة بن زید وولّى مكانھ یزید بن أبي سفیان

وكان ھذا أوّل . ابن الرجل الذي ظلّ یحارب محمّداً ویحارب الإسلام حتى آخر ساعة من حیاتھ
 .انحراف عن جوھر الإسلام

 .  لناس، فلا فضل لأحد على أحد إلاّ بالتقوىلقد ساوى الإسلام بین ا

 وماذا فعل الخلیفة الثاني عمربن الخطاب حینما تولّى الخلافة؟

لقد قدّم المھاجرین على الأنصار، وفضّل المھاجرین من قریش على المھاجرین من غیر قریش، 
اه كلاھما غیر وفضّل العرب على غیرھم، وفضّل من كان أحد أبویھ غیر عربي على الذي یكون أبو

 .عربیین

 .وكان ھذا انحرافاً آخر أحدث في الإسلام شرخاً خطیراً جداً قلب المقاییس الإسلامیة رأساً على عقب

طالب فقد سمعتم كیف عامل الإیرانیین وكیف كان یمكن أن یعامل غیرھم من بقیة  أما عليّ بن أبي
من أجل ذلك تمسّك المتمسّكون بعليّ بن . رهأنّھ لم یمیّز في الحقوق حتى أخاه عقیل على غی. الشعوب

 .طالب، ولم یتخلوا عنھ رغم تھدیدھم بالقتل  أبي

لقد طلب ! لقد طلب من حجر بن عدي الكندي ھو وعشرة معھ أن یقولوا كلمة واحدة فینجوا من القتل
; حجر بن عدي وقد كان معھم ابن. فقتلوا جمیعاً; فرفضوا ذلك; )علیھ السلام(منھم أن یتبرّءوا من عليّ

فطلب إلیھم أن یقتلوا ولده قبلھ فقتلوه قبلھ، ولمّا تعجبوا . فطلب إلیھم حجر أن یتركوا ولده فرفضوا ذلك
 .لقد خفت أن یرى ولدي ھول السیف على عنقي فیتبرّأ بعدي من علي: من ذلك قال لھم حجر

 ولما أقبل الحسین على كربلاء رفع صوتھ

 :بالتكبیر قائلاً

فتعجّب عليّ من أن یسترجع ; ، وكان الى جانبھ ولده الشاب علي الأكبر»إنا إلیھ راجعونإنا الله و«
 :)علیھ السلام(أبوه في غیر وقت الاسترجاع، فسألھ عن ذلك، فقال الحسین

 .»فعلمت أنھا أنفسنا نعیت إلینا; إنّ القوم یسیرون والمنایا تسري إلیھم: لقد عنّ لي ھاتف یھتف«

إنّ الموت ینتظرھم جمیعاً على الطریق، : الشاب الذي لم یتجاوز العشرین من عمره یقول لھ أبوه
 فماذا كان جواب الشاب؟

 .  »أولسنا على الحق؟ إذاً لا نبالي أن نموت محقّین«: أجاب متائلاً

 .لأنھم فھموا التشیع على حقیقتھ. ھؤلاء ھم أبطال التشیّع، وھذا مقدار تمسّكھم بالتشیّع

فیا شباب إیران، إیران العظیمة الخالدة، إلیكم قبل غیركم أتوجھ بالخطاب، حاولوا أن تفھموا التشیّع 
فأحبّھ آباؤكم ; طالب الذي أحبّكم من قبل  كونوا دائماً أنصار عليّ بن أبي. لا تظلموا التشیّع. على حقیقتھ
 .وأجدادكم

 .أحبّوه واخلصوا لھ



 .ائكم وأحفادكمفأحبّوه أنتم وأورثوا حبّھ أبن

 ...اننا نتطلع بقلوبنا الى إیران أینما كنّا، نتطلع إلیھا دائماً

 .إنّ إیران ھي وطننا الروحي الذي نخلص لھ كلا الاخلاص

 ..فیا أیھا الإیرانیون

 ..طالب  تذكروا دائماً ما قالھ فیكم علي بن أبي

 ...فخذوا القرآن بیمینكم ونھج البلاغة بیساركم

 ...، وإمامكم علي الى الأبد  )لى االله علیھ وآلھص(نبیّكم محمّد

 والسلام
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 

، فقد شاء االله أن لا ینفرد بھ العرب بالرغم من أن التشیّع ولد في العرب، ونشأ أوّل ما نشأ في بلادھم
 .وحدھم

فمنذ الیوم الذي التفّ العرب حول أمیرالمؤمنین، لیحافظوا على جوھر الإسلام ویحموه من انحراف 
 .كان الى جانب اُولئك الرجال العرب بطل من أبطال الفرس ھو سلمان الفارسي; المنحرفین

ولى إلاّ بمشاركة الفرس، وأن یتابع بعد ذلك مسیرتھ في وھكذا شاء االله أن لا یخطو التشیع خطوتھ الاُ
سلمان منّا أھل «: عندما أعلن كلمتھ العظمى قائلاً )صلى االله علیھ وآلھ(ولعلّ رسول االله. رعایتھم وحمایتھم

كان یشیر فیھا الى الدور الخطیر الذي یقوم بھ سلمان الفارسي، ومن ثم قومھ، في الانتصار لأھل » البیت
 .  )علیھم السلام(البیت

في الماضي استطاع شیعة العرب أن یقیموا دولة شیعیة في شمال أفریقیا، وذلك أن إدریس بن عبداالله 
استطاع النجاة من مجزرة فخ في الحجاز، وظلّ )علیھ السلام(طالب  بن عبداالله بن الحسن بن علي بن أبي

حیث استطاع الاستقلال بقسم منھا یشمل . الیةفاراً من بلد الى بلد، حتى استطاع الوصول الى أفریقیا الشم
وذلك . ما عرف الیوم باسم المغرب، كما یشمل قسماً من الجزائر، وأقام دولة شیعیة لأوّل مرة في التاریخ

 .سنة مائة واثنتین وسبعین للھجرة

وقصة فرار إدریس من الحجاز حتى وصولھ الى أفریقیا الشمالیة مع رفیقھ راشد، قصة جدیرة 
تأمّل، وھي تدل على العطف الذي كان یكنّھ الشعب لزعماء الشیعة وقادتھم، وانّھ حین كان یستطیع ھذا بال

فانّ الخطة ; الشعب التعبیر عن رأیھ، كان لا یتردد في الوقوف الى جانب رجال الشیعة، وأكثر من ذلك
ـ وھي تربیة الرجال  )علیھ السلام(ادقولا سیما في عھد الإمام الص    ـ)علیھم السلام(التي كان یسیر علیھا الأئمة

الأكفّاء، وإعدادھم الإعداد الصحیح، واطلاقھم في الحیاة العامة، حیث یتولون أحیاناً أرفع المناصب 
 .فیكون منھم ملجأ للمظلومین، وحمایة للمسلمین ; الدولیة

كم أنّ أئمة الشیعة لم ومن ھنا استطیع أن أقول ل. إنّ خطة الأئمة ھذه قد أدت خیراً كثیراً للاُمّة
یُدرسوا حتى الیوم كما یجب أن یدرسوا، وأنّ الدور الذي قام الأئمة بھ في إنقاذ الاُمة الإسلامیة في 

 .مسیرتھا الكبرى لا یزال مجھولاً حتى عند الشیعة أنفسھم

إنّ الفضل في نجاة إدریس ووصولھ سالماً الى أفریقیا، یعود الى عطف الشعب على الحركات 
شیعیة، والى اُولئك الرجال الذین ربّاھم الأئمة وأطلقوھم في الحیاة العامة، فإنّ إدریس حین وصل الى ال

مصر انكشف أمره فیھا، وھنا یختلف المؤرخون، فبعضھم یقول أنھ كشف أمره لبعض رجال الدولة 



ین صحیحاً فإنّ وأيّ كان من القول. بنفسھ، وبعضھم یقول أن بعض رجال الدولة ھم الذین كشفوا أمره
المھم أن رجال الدولة ھؤلاء ھم الذین نظموا أمر خروج إدریس ورفیقھ راشد من مصر ووصولھما الى 

 .شمال افریقیا

في شمال أفریقیا المعروفة الیوم بالمغرب، وھناك حین صار إدریس بعیداً، » بلیلة«وصل الى مدینة 
 ...ردتھفي طرف البلاد الإسلامیة بحیث یصعب على الدولة مطا

 .ھناك أعلن نفسھ

ھذا . ولا یستطیع الإنسان إلاّ أن یندھش من الترحیب العظیم الذي تلقاه من الشعب وزعمائھ ھناك
 .الضیف الشیعي الھارب إلیھم من أقصى الشرق

فأعلن قیام الدولة الإدریسیة، أو بالأحرى قیام أوّل ; لقد استجابوا لھ والتفوا حولھ وأقبلت علیھ القبائل
 .لة شیعیة في الإسلامدو

إنّ الترحیب الذي لقیھ إدریس والنجاح السریع الذي أحرزه یدل دلالة واضحة على تعاطف الشعب 
 .مع زعماء الشیعة، وعلى ما كان لھم في قلوب الناس من حب مكنون واحترام مكتوب

في شمال أفریقیا، ولا استطیع أن أفصّل لكم بھذا الوقت الضیّق، تفاصیل إنجازات الدولة الإدریسیة 
 :ولكنني اختصرھا لكم بأن أقول

لم یستطیع الاُمویون والحكّام العباسیین ـ الذین كانوا أبعد الناس عن حقیقة الإسلام وجوھره ـ  أن 
 .یكسبوا قلوب سكان البلاد فالذین أسلموا من الأفریقیین ظلوا في ثورات دائمة على الحكم الظالم

ولكن لم یكد یصل إدریس سبط محمّد وحفید عليّ والممثل لھما أصدق تمثیل الى الأفریقیین ویحكم 
فأھم . حكماً إسلامیاً صحیحاً، حتى أقبلوا على الإسلام وكانوا حماتھ وجنوده وأبطالھ المدافعین عنھ

لنھضة العلمیة الأدبیة إنجازات الدولة الإدریسیة ھو تعمیم الإسلام في شمال أفریقیا، وما أعقبھا من ا
 .عاصمة الأدارسة، ثمّ انتشرت في كلّ مكان» فاس«الفكریة التي صارت قاعدتھا مدینة 

وھنا اُرید أن اُقرر حقیقة من حقایق التاریخ،یتجاھلھا المؤرخون إما عمداً وإما سھواً ھذه الحقیقة ھي 
في التاریخ، شیئان عظیمان تفتقدھما كلّ  انّھ كان یرافق الحكم الشیعي في جمیع الدول الشیعیة التي قامت

 .إطلاق حریة العقیدة للناس، ثمّ تبني العلم والفكر والشعر والأدب: الدول غیر الشیعیة، ألا وھما

فالنھضات العلمیة الفكریة الأدبیة قامت في ظلال الحكم الشیعي على عھود الأدارسة والفاطمیین 
زیدیین وبني عمّار، مما لا مجال إلى تفصیلھ الآن، ومما سنذكر والحمدانیینوالبویھیین والمرداسیین وال

 .القلیل منھ في ما یأتى خلال ھذه المحاضرة

نزھة المشتاق في اختراق (ومن نفس ھؤلاء الأدارسة خرج الشریف الإدریسي، وھو صاحب كتاب 
 ).الآفاق

ھا،ویؤسفني ألا أستطیع وھو صاحب أقدم خریطة في العالم والتي كان كتاب نزھة المشتاق شرحاً ل
أن أذكر لكم في ھذا الوقت الضیق عن الشریف الإدریسي خاصة وعن الأدارسة عامة أكثر من ھذا، 



فالشریف الإدریسي وحده یحتاج الى أكثر من محاضرة، على أننا لكي نكون أمینین كلّ الأمانة في تسجیل 
 :التاریخ یجب أن نقول

لقد كانت مزیجاً من العرب والبربر، إذ أنّ العنصر . إنّ الدولة الإدریسیة لم تكن دولة عربیة خالصة
 .البربري في المغرب یشكل جزءاً كبیراً من سكان المغرب

ولقد كان البربر في أوّل الأمر ھم عماد الدولة الإدریسیة، ولكننا نستطیع القول بأن الدولة الإدریسیة 
ھا أوّلاً، ثمّ بالعرب المشاركین مع البربر في المغرب، ثمّ بجموع العرب الذین نزحوا إلیھا عربیة بقیادات

من الأندلس التي كانت تخضع للحكم الأموي، وھؤلاء العرب الأندلسیون الذین یذكر المؤرخون أنھ نزح 
 .منھم من مدینة قرطبة وحدھا الى مدینة واحدة ھي فاس ثمانیة آلاف بیت

على نزوح الناس وفرارھم من الحكم الأموي في الأندلس ولجوئھم الى الحكم العربي وھذا یدلنا 
 .الشیعي

والدولة الشیعیة العربیة الثانیة، كانت دولة الفاطمیین، وھذه الدولة لیست أعظم دولة شیعیة فحسب، 
ي كلّ مكان، وتبني بل ھي أعظم دولة إسلامیة، اذا كان مقیاس العظمة ھو تبني الثقافة والعلم وتعمیمھما ف

قضایا الفكر، وتشجیع العلماء والمفكرین والشعراء والاُدباء وتفریغھم للبحث والكتابة، والتشویق بإھداء 
 .الأموال إلیھم وعده اشغالاً بشؤون الحیاة

وإذا كان مقیاس العظمة كذلك بعدم الضغط على المذاھب والأدیان ومناقشتھم بالتي ھي أحسن، فان 
طمیة ھي أعظم دولة شھدھا العالم الإسلامي في تاریخھ، بل ھي الدولة الوحیدة في ھذا الدولة الفا
 .المقیاس

 .ویؤسفني أنّ ضیق الوقت لا یسمح لي بذكر كلّ ما أرید قولھ عن ھذه الدولة

إنّ شخصیة رجل واحد من رجال ھذه الدولة، كشخصیة المعزلدین االله تحتاج الى عدة محاضرات، 
 .قولھ، ھو إبراز بعض ملامح ھذه الدولة وكلّ ما أستطیع

كانت الدولة الفاطمیة أوّل دولة في العالم الإسلامي تتبنى العلم، بمعنى إن كانت تخطط لنشر العلم 
ونستطیع أن نقول بلغة العصر الحاضر، إن . وتضع المناھج لذلك، وتنفق على نشره من خزینتھا

ز على إنشاء جامعة كبرى، ثمّ تفریغ العلماء للعلم وحده فلا الفاطمیین خططوا لسیاسة تعلیمیة شاملة ترتك
فجعل . ینشغلوا بكسب العیش، للانصراف عن العلم، ولایلھھم الفقر عن التوسع في البحث والدرس

 .الفاطمیون للعلماء موارد رزق تضمن لھم العیش الكریم

وا من العلماء إنّما نبغوا بجھودھم والذین نبغ. قبل قیام الدولة الفاطمیة لم یكن للدول شأن في العلم
 .الشخصیة وحدھا

 .أقول ھذا ولا استثني دولة من الدول الإسلامیة

وقیام دولة الخلفاء كان الشخص الوحید الذي تصدى للعلم ھو عليّ  )صلى االله علیھ وآلھ(بعد وفاة النبيّ 
 .فاقام من بیتھ ومن المسجد، المدرسة الاُولى في الإسلام; طالب  بن أبي



ویمكن أن نعتبر . ولم نسمع أبداً أن أحداً ممن كانت بیدھم السلطة والمال فكر في شؤون العلم ووسائلھ
 .طالب  أنّ عبداالله بن عباس من أعظم خریجي مدرسة عليّ بن أبي

أما الدولة الأمویة فلم یكف أنھا لم تفكر في العلم، بل فكرت باضطھاد العلماء والتشدید علیھم 
 .لذین حفظوا العلم وتبنوه ونقلوه من جیل الى جیل ھم أئمة الشیعةوترویعھم، وا

وإنّ من المؤسف أن كلّ ما تعرفھ أجیالنا عن عليّ بن الحسین زین العابدین مثلا ھو أشیاء سطحیة 
 .وقضایا اُسطوریة

 .وّلإنّ زین العابدین ھو المؤسس الثاني للمدرسة في الإسلام بعد جده عليّ بن أبي طالب المؤسس الأ

إنّ لزین العابدین وحده یعود الفضل في تكوین الفكر الإسلامي وإعداد العلماء، ولو لا زین العابدین .
لاستطاع الاُمویون أن یمضوا في تجھیل الاُمة الى أبعد الحدود، والحضارة الإسلامیة مدیونة بوجودھا 

 .الى زین العابدین علي بن الحسین، ولیس الآن مكان تفصیل ذلك

ت الدولة الفاطمیة أوّل دولة في الإسلام تتبنى العلم وتخطط لھ وتحفظ العلماء، لقد أنشأ الفاطمیون كان
ولیس المھم . الجامعة قبل القصر، وھكذا كان الأزھر، الجامعة الإسلامیة الاُولى التي تقیمھا الدولة نفسھا

الدولة شیعیة ! س في الأزھر،ولكن المھم الأسلوب الذي جرى فیھ التدری  إنشاء جامعة الأزھر فقط
وجامعتھا جامعة شیعیة، ولكن الفاطمیین أباحوا لأوّل مرة وآخر مرة في تاریخ الإسلام لأصحاب 

 .المذاھب الإسلامیة كلھا أن یلقوا دروسھم في الأزھر، كلّ على حسب مذھبھ

ر ذلك فخصصوا لكل مذھب مدرساً لتدریس ذلك المذھب، وقد كان عدد الطلاب یتفق مع انتشا
 .المذھب، مع انتشاره في مصر والبلاد القریبة منھا

وقد عرفنا من عدد الحلقات التي كان ینضم إلیھا الطلاب، مقدار انتشار كلّ مذھب من تلك المذاھب، 
 .وعدد حلقات الحنفیة ثلاث. فقد كان عدد حلقات المالكیة خمس عشرة حلقة، ومثلھا عدد حلقات الشافعیة

ة في التاریخ الإسلامي وكذلك لآخر مرة، فبعد القضاء على الدولة الفاطمیة، ھذا یحدث لأوّل مر
وھو یحدث لأوّل مرة في العالم     ومن أعظم ما فعلھ الفاطمیون ـ. قضي على الحریة المذھبیة قضاء تاماً

 .الإسلامي بل والعالم كلھ، ولم تعرفھ الدول إلاّ في ھذا العصر ـ ھو استدعاء العلماء من الخارج

لقد كان العلماء في البلاد الخارجة عن النفوذ الفاطمي یعانون من محنة الفقر، وكانت حیاتھم مأساة 
 .فأرسل الفاطمیون لھم یستدعونھم إلیھم ویضمنون لھم العیش الكریم; مفجعة

فلیس بالمستطاع الإلمام بأسماء الجمیع، والذي وكمثال على ذلك نورد أسماء قلیلة من كلّ عصر، 
یدعو الى الإعجاب بالفاطمیین، أن جمیع العلماء الذین استدعوھم أو وفدوا إلیھم فاكرموھم ووفروا لھم 

فمن تلك الأسماء، اسم عبدالسلام القزویني شیخ . إمكانیة التفرغ للعلم، كانوا على غیر مذھب الفاطمیین
 .مصر، فأقام فیھا أربعین سنة یلقي تعالیم مذھبھ المعتزلة الذي وفد الى

ومنھا اسم القاضي أبوالفضل محمّد البغدادي، إمام الشافعیة الذي وفد ھو الآخر الى مصر وأخذ یملي 
 .من مذھبھ ما شاء االله أن یملیھ، حتى مات سنة أربعمائة وأربعة عشر ھجریة



 .توفي سنة خمسمائة وثمانیة عشر ھجریةوكذلك أبوالفتح سلطان بن إبراھیم الفلسطیني الذي 

 .وأبو الحجاج یوسف المویورقي

 .ومجلي بن جمیع المخزومي

 .والقاضي عليّ الموصلي

 .وأبو محمّد عبداالله السعدي

وھؤلاء كلھم كانوا في عصور متفاوتة، وھؤلاء الأربعة كانوا ممن ولي القضاء للفاطمیین، على أنھم 
اء المالكیة استقبلت مصر الفاطمیة أمثال محمّد بن سلیمان المعروف بأبي ومن فقھ. كانوا شافعیي المذھب

 .بكر النعال الذي كانت إلیھ الراحلة في مصر، وكانت حلقتھ في الأزھر تدور على سبعة عشر عموداً

وھناك قضیة الفقیھ المالكي عبدالوھاب بن عليّ، الذیوصفھ الخطیب في تاریخ بغداد بأنھ لم یر في 
لقد ضاقت بھ دنیا الإسلام فكاد یموت من الجوع في بغداد، فلم یجد إلاّ مصر فلمّا جاءھا . أفقھ منھ المالكیة

لا إلھ : تدفق علیھ المال وأمروه بالإنصراف الى علمھ وبحثھ ولكن الأمر لم یطل بھ، فاُصیب بالفالج فقال
 .إلاّ االله، عند ما عشنا متنا

طرطوسي وغیرھم، وقد حرصنا على أن نختار عالماً واحداً وعبد الجلیل مخلوق الثقلي وأبوبكر ال
من كلّ فترة تاریخیة لنبین أنّ الأمر قد استمر ولم ینقطع، وغیر الأسماء التي عددناھا فان ھنالك مئات 

وفضلاً عن ذلك، فقد انفرد الفاطمیون بإنشاء دور الكتب . الأسماء مما لا یمكن احصاؤھا وتعدادھا
الدور حداً عجیباً، واجتمع فیھا ما یثیر الیوم دھشتنا، ویكفي أن مكتبة القصر مثلا  الكبرى، وبلغت تلك

 .  كانت تضم ستمائة ألف وألف كتاب

ولتسھیل المطالعة على المراجعین كانوا یقتنون من اُمھات الكتب الكبرى . ھذه مكتبة القصر وحدھا
سخ، فقد كان یوجد من تاریخ الطبري وحده ألف التي تكثر حاجة الناس إلیھا، كانوا یقتنون منھا مئات الن

 .ومئتا نسخة

 .ولا ننسى أن ھذا لم یكن في عصر الطباعة، بل في عصر كتابة الكتب بالید

 ھذا الذي نتحدث عنھ لم یوجد مثلھ في أیّة دولة من

ساع الرقعة ما الدول التي قامت في العالم الإسلامي اللھم إلاّ الدول الشیعیة الاُخرى التي لم تبلغ في ات
وقد قامت ھذه الدولة على الساحل . بلغتھ الدولة الفاطمیة كدولة بني عمار، وھي ثالث دولة شیعیة عربیة

 .اللبناني السوري وشغلت رقعة ضیقة من الأرض فلم یكن لھا عظمة الدولة الفاطمیة وإمكانیاتھا

 .ر من ملیون كتابومع ذلك فان مكتبة بني عمار في عاصمتھم طرابلس، احتوت على أكث

وقامت في طرابلس على عھد بني عمار نھضة علمیة فكریة اجتذبت إلیھا العلماء وطلاب العلم من 
كلّ مكان حتى لقد جاؤھا من الأندلس، كالعالم الأندلسي أحمد بن محمد الطلیطلي الذي عھد إلیھ بنو عمار 

مائة وثمانون رجلا لا عمل لھم إلاّ نسخ  بالإشراف على مكتبتھم الكبرى وإدارتھا وكان في ھذه المكتبة
 .الكتب وشراءھا وجمعھا فیھا

 :یقول أحد الباحثین



 .  لقد أزدھرت طرابلس في عھد الحسن بن عمار وأصبحت مركزا للحیاة الفكریة في سوریا كلھا

من ھذه المكتبة انتشر العلم في أنحاء المدینة حتى قال المؤرخون أن طرابلس : وقال باحث آخر
 .وفي شمال سوریا قامت الدولة الحمدانیة. رت جمیعھا دار علمصا

وبطل ھذه الدولة ھو سیف الدولة الحمداني الذي لایعتبر بطلا لھذه الدولة وحدھا بل بطلا من أعظم 
 .أبطال العالم الإسلامي في كلّ عصوره بل بطلا عالمیاً یقرن الى أعاظم من عرفوا في تاریخ الأمم كلھا

أشر في حدیثي عن الفاطمیین وعن بني عمار الى بطولات ھاتین الدولتین في المیادین وإذا كنت لم 
الفاطمیون في صراعھم مع البزنطیین الذین حسبوا أن العالم الإسلامي قد تمزق وأنھم . العسكریة

یستطیعون استرجاع ما فقدوه واكتساح البلاد الإسلامیة، وبنو عمار في حربھم مع الصلیبیین، تلك 
إذا كنت لم أشر الى ذلك وأنا أتكلم عن ھاتین الدولتین فلأنّ الوقت لا یتسع لذلك، . حرب البطولیة الخالدةال

ولكن لابد لي ھنا وأنا في مجال التحدث عن الدولة الحمدانیة وعن سیف الدولة بالذات من إشارة سریعة 
 .  وان كانت لاتفي بالمراد فانھا تذكّر بعض التذكیر

فخاضت مع البزنطیین ; لدولة الفاطمیة أن تحمي العالم الإسلامي في أحرج ظروفھلقد استطاعت ا
أروع المعارك وأشدھا، واستطاعت أن تردھم على عقبھم وتخرج ظافرة، وقد أنشأ الفاطمیون اُسطولاً 
لحمایة العالم الإسلامي كان في عصره أعظم اُسطول في البحر المتوسط، وقد وصفھ أحد المؤرخین 

بلغ عدد ربانیة اُسطول الفاطمیین في القرن الرابع الھجري، العاشر المیلادي خمسة آلاف ربان،  :قائلا
وعدد سفنھ مائتي سفینة، واضطر الاُروبیون الى الإبحار بمراكبھم الى الجانب الشمالي الشرقي من البحر 

 . بل طارق حتى بیروتالمتوسط لا یبرحونھ لأنّ ھذا البحر یسیطر علیھ الاُسطول الفاطمي من مضیق ج

لقد صمد فخر الملك . أما بنو عمار فقد ظلوا یقاتلون الصلیبیین ویدافعونھم عن طرابلس أعنف دفاع
 .عمار بن محمد بن عمار خمس سنین للصلیبین یقاتلھم في البر والبحر دفاعاً عن الإسلام

جیوش بعد خمس سنین من ولكن الجیوش الصلیبیة كانت تتدفق من اُوربا كالسیل، واستطاعت ھذه ال
 .الدفاع البطولي لبني عمّار أن تصل الى طرابلس

أما الدولة الحمدانیة فقد وجدت نفسھا منذ الساعة التي وجدت فیھا وجھا لوجھ مع البزنطیین الذین 
 .فوقف سیف الدولة یسدھم بجیشھ القلیل. كانوا یحلمون باستعادة سیطرتھم على العالم الإسلامي

كان سیف الدولة یحكم القسم الشمالي من سوریا، وكانت عاصمتھ مدینة حلب، وعند ما تقارن بین 
ضیق الرقعة التي كان یحكمھا الحمدانیون وسعة الدنیا التي یحكمھا البزنطییون، وعند ما نقارن بین ما 

یفعل مثلھ، عند ما  كان یستطیع البزنطییون أن یحشدوه من الجیوش، وبین ما كان سیف الدولة یستطیع أن
 .  نقارن بین القوتین نجد الفارق عظیماً بینھما

ولكن سیف الدولة استطاع بقواتھ القلیلة أن یصد ھجمات البزنطیین الذین كانوا بزعامة فكتور فكاس، 
ولقد خاض معھم أربعین معركة، ووصلت طلائع جیشھ الى قلب . وأن یردھم عن العالم الإسلامي

 .كادت تصل الى القسطنطنیةالانضول حتى 



لقد كانت معارك سیف الدولة أناشید في فم الشعراء، فقد كان یروق لھ أن یصطحب معھ الشعراء 
 .لیروا بعیونھم المعارك

وقصائد المتنبي في وصف معارك سیف الدولة التي جاوزت ثمانین قصیدة ومقطوعة، ھي من 
 .انيروائع الأدب العربي في تصویر معارك البطل الحمد

ولم یقصر سیف الدولة في . والى جانب ھذا فقد كانت حلب عاصمة العلم والأدب والفكر والشعر
لقد . الحرب عن أن یكون شیعیاً أصیلاً في احتضان العلماء ورعایة المفكرین والعطف على الشعراء

 .عاش في جواره مثل الفارابي وابن خالویھ والمتنبي ومئات من أمثالھم

لدولة الحمدانیة الھرم وزالت من الوجود، قامت على أنقاضھا دولة شیعیة أخرى لم وعندما أدرك ا
 .یكتب لھا من الشھرة ما كتب للدولة الحمدانیة، على أنھا لاتقل عنھا في المیدانین العسكري والفكري

 .تلك ھي الدولة المرداسیة

اطمیین والحمدانیین وبني عمار وكما أن االله قد أعد الأدارسة لنشر الإسلام في شمال أفریقیا والف
وكما كان الشعراء . للقتال في سبیل الإسلام، فكذلك أعد بنى مرداس للقتال من أجل حمایة العالم الإسلامي

یتغنون بمعارك الحمدانیین، كانوا ھنا الى جانب المرداسیین في معاركھم كلھا، كما كان العلماء 
 .  والمفكرون والمؤرخون

دولة المزیدیة، وإن لم تتوفر لھذه الدولة ظروف لخوض معارك عسكریة كالدول وفي العراق قامت ال
 .السابقة، فانھا لم تقصر عنھا في المیدان الثقافي والفكري والأدبي

ونستطیع أن نقول أنّ عاصمتھا مدینة الحلة كانت في عھد مؤسسھا صدقة المزیدي مركزا من أعظم 
 .مراكز العلم والفكر والأدب

وقامت في . وھلة فكّر صدقة بانشاء المكتبة الكبرى في عاصمتھ الجدیدة، وكان لھ ما أرادومن أوّل 
 .الحلة مكتبة كانت مقصد العلماء من كلّ مكان

ولابد ھنا من الإشارة الى مذھب من مذاھب التشیّع ھو المذھب الزیدي الذي قامت لھ بین العرب 
وفي نفس الوقت الذي كانت تقوم فیھ . لیوم في الیمنوھذا المذھب محصور ا. وغیر العرب أكثر من دولة

الدولة الزیدیة في الیمن، كانت ھناك دعوات زیدیة ھنا في إیران، في طبرستان والجبل والدیلم، وكذلك 
في جرجان واسترآباد وجبال دیلمان، واستطاع زیود إیران أن یؤسسوا أكثر من دولة زیدیة إیرانیة، 

 .زیود إیران وزیود الیمن، فیتبادلون الوفود والكتبوكان التواصل قائماً بین 

وممّا یجب أن یذكر لأئمة الزیود في الیمن ما كانوا علیھ من احترام للرأي وتقدیر للعلم، وكدلیل على 
، سجنھ آل یغفر فاعتقد أن ذلك كان برأي »إكلیل«بن أحمد الھمداني صاحب كتاب   ذلك نذكر أن الحسن

فشحن كتبھ بالطعن لاعلى من یتھمھ بسجنھ فحسب، ; ھادي، فانتقم الھمداني لنفسھالناصر أحمد بن یحیى ال
 .بل على أئمة الزیود وأتباعھم جمیعاً



ومع ذلك فان أئمة الزیود احترموا ھذه الكتب وما فیھا من علم متغاضین عن نزوات الھمداني، 
بسوء، فلم یوجد إلاّ في خزائنھم، وكانوا  متجاھلین أنفسھم وقومھم، فحفظوا تلك الكتب ولم یمدوا  إلیھا یداً

 .قادرین على احراقھا وإتلافھا

 .وشرحھا الذي ألف للطعن فیھم والانتقام منھم» الدامغة«وحسبنا من ذلك كتاب 

وكذلك فان جمیع البلاد الإسلامیة أتلفت كتب . ومع ذلك صانوه حتى وصل إلینا من مكتباتھم وحدھا
 .لم توجد إلاّ في الخزائن الیمنیةالمعتزلة فضاعت تلك الكتب و

وحین یقارن الإنسان بینھم وبین حكم صلاح الدین الأیوبي ـ مثلا ـ الذي قضى على كلّ ما جمعھ 
الفاطمییون من المكتبات لا لشيء إلاّ لأنھا كانت للفاطمیین حتى ولو لم یؤلفوھا أو أتباعھم، بل ألفھا قوم 

ت كتب علم وأدب وتاریخ ـ ولكن ذنبھا أنھا وجدت في خزائن لا صلة لھم بالفاطمیین ومذھبھم، وكان
 .، حین یقارن الإنسان بین ھؤلاء وھؤلاء، یرى البون الشاسع الفاطمیین ـ 

 .ولاعجب في ذلك ما دام الزیود قد تشرّبوا المنھج الشیعي الذي یقضي باحترام الرأي والفكر

 .ھذه لمحة تاریخیة عن التشیّع عند العرب

أود أن یكون لديّ متّسع من الوقت لكي أتوسع في البحث عن وضع التشیّع عند العرب ولقد كنت 
 .جمیعاً، ولكنني سأجمل القول في ذلك، واخص التشیّع في لبنان بأكثر مما یمكن من البحث

 :یتواجد الشیعة الیوم في كلّ البلاد العربیة الآتیة بنسب مختلفة

وعمان، سوریا، القطیف والأحساء من البلاد السعودیة،  العراق، لبنان، الكویت، البحرین، مسقط
أما في الیمن فالشیعة ھناك من الزیدیة، وفیھا عدد قلیل من .  الحجاز، قطر، دبي وجمیع بلدان الخلیج

 .غیرھم

وإذا خصصت الحدیث عن الشیعة في لبنان فلیس لأنّ لبنان ھو البلد الذي أنتمي إلیھ، بل لأن الشیعة 
 .لھم تأثیر كبیر في كلّ الأقطار الشیعیة العربیة وغیر العربیة في لبنان كان

وقد یختلف ھذا التأثیر قوة وضعفاً في قطر عن قطر آخر، ولكنھ مھما اختلف فھو موجود في كلّ 
 .مكان

وإذا استثینا مدینة النجف الأشرف التي ھي صاحبة التأثیر الأساسي في الشیعة في العالم كلھ بما 
 .فقادوا الشعوب في طریق الخیر والصلاح; حل المجتھدین في كلّ بلاد الشیعةاخرجتھ من فطا

إذا استثنینا النجف، فانّھ ما من قطر كان لھ بعد النجف من الأثر على التشیّع كما كان للبنان، وعند ما 
ن وأذكر لذلك فإنّني سأترك الآن اسم لبنا. نقول لبنان فإنما نعني بھ ناحیة معینة عرفت باسم جبل عامل

 .مكانة اسم جبل عامل وھو الذي یعرف الیوم باسم الجنوب، أو لبنان الجنوبي

 .والشیعة في لبنان لیسوا موجودین في جبل عامل فقط بل ھم موجودون في غیره أیضاً

وأكبر مجموعة موجودة في غیر جبل عامل ھي تلك التي في بعلبك والھرمل، ولكن لم یكن لأي بقعة 
 .ومن ھنا سنستبدل اسم جبل عامل باسم لبنان. في لبنان من الأثر ممّا كان لجبل عاملتضم شیعة 



ذر الغفاري، حین نفاه عثمان الى الشام، ثمّ   یعتقد الشیعة في جبل عامل أن تشیعھم یعود الى عھد أبي
لى ذلك بان ویرى العاملیون أن ھذا الجبل كان جبل عامل، ویستدلون ع. نفاه معاویة الى جبل من الجبال

في قریتین من قرى جبل عامل، في كلّ واحدة منھما مسجد قدیم یحمل اسم أبي ذر الغفاري، وبھذا 
 .یفاخرون بانّھم أوّل من حمل التشیّع بعد الحجاز كما ذكرنا سابقاً

 فما رأى التاریخ في ھذا القول؟

نفاه الى جبل من الجبال، ولكن كون إنّ من الثابت تاریخیاً أنّ عثماناً نفى أباذر الى الشام، ومعاویة 
أباذر ھو المؤثر في تشیع أھل جبل عامل فھو شيء لا یمكن إثباتھ تاریخیاً، لا سیما إذا علمنا ما مر على 

 .سوریا ولبنان ـ ومنھ جبل عامل ـ من احداث بعد نفي أبي ذر

 .ذلك الوقتھذه الحوادث كانت كافیة للقضاء على التشیّع كلّھ إن صح وجود التشیّع من 

وقد تعقبت ھذا الموضوع في جمیع المآخذ التاریخیة حتى اقتنعت بأن تشیع جبل عامل یعود الى عھد 
الدولة الفاطمیة التي كان جبل عامل یتبع حكمھا، والتي عم التشیّع في عھدھا فلسطین وسوریا ولبنان، 

 وإذا رجعتم

 الى ما كتبھ الرحّالة الإیراني ناصر خسرو في كتاب

 تھ ترون الشيء الكثیر عن تشیع الأقطاررحل

 .المذكور 

لماذا زال التشیّع من تلك البلاد وبقي في جبل عامل؟ وھذا ما استطعت : والسؤال الذي یطرح نفسھ
بعد تتبعات كثیرة معرفة أسبابھ، وھي أسباب یطول ذكرھا ولا یتّسع ھذا الوقت لتعدادھا، ویكفي أن نقول 

لم . بتشیّعھ بالرغم من جمیع الزعازع التي تعاورتھ والنكبات التي حلت بھأنّ جبل عامل ظل محتفظاً 
ولاعطائكم صورة عما كان علیھ التشیّع في جبل . یحتفظ بالتشیّع فحسب، بل احتفظ بھ على أعلى مستوى

 :عامل، یكفي أن أنقل لكم ما قالھ صاحب كتاب أمل الآمل الذي عاش قبل حوالي ثلاثمائة سنة

بل عامل یقارب خمس عدد علماء الشیعة المتأخرین، وكذا مؤلفاتھم بالنسبة الى مؤلفات عدد علماء ج
 .  غیرھم، مع أن بلادھم بالنسبة الى بلاد غیرھم أقل من واحد بالمائة

وبالرغم من أنھ لیست لدینا مصادر تعین لنا كیف كان الأمر قبل صاحب أمل الآمل، وكیف كان 
ثار وما بلغنا من الأخبار یدل على انّھ إذا لم تكن النسبة نفس النسبة، فھي بعده، فان ما وصل إلینا من الآ

على كلّ حال نسبة جیدة، ونستطیع أن نذكر للعاملیین أن بعض ما أنتجوه كان شیعیاً عالمیاً بمعنى أن 
 :الشیعة في كلّ اقطارھم اعتمدوه وما زالوا یعتمدونھ حتى الیوم، مثل الكتب الآتیة

ك للسید جمال الدین، وكتاب المعالم للشیخ حسن زین الدین، وكتاب اللمعة للشھید الأوّل كتاب المدار
محمد ابن المكي، وكتاب الوسائل للحر العاملي، وكتاب مفتاح الكرامة للسید محمد جواد الأمین، وغیرھا 

 .من الكتب



فان لقب الشھید الأوّل  وعلى الرغم من أن عدداً غیر قلیل من علماء الشیعة قد قتلوا على التشیّع،
ولقب الشھید الثاني لم یظفر بھ إلاّ عاملیان باجماع الشیعة كلّھم، وبقي لقب الشھید الثالث تتنازعھ عدة 

 .أسماء غیر عاملیة

وإذا كنت قد حرصت . إنّ أكثر ما ذكرتھ لم یتعلق بالتاریخ وأن ما یرتبط بالحاضر ھو شيء قلیل
من تسجیل ھذه الصفحات التاریخیة ولو تسجیلا موجزاً حفظاً لھا من على ذلك، فلیقیني من أنھ لابد 

 .الضیاع

وكما تحدثت لكم عن الماضي، فاني أرجو أن اُوفق یوماً من الأیام لأتحدث لكم عن الحاضر، ثمّ عن 
 .آمالنا في المستقبل

 



 

 الأسئلة الواردة حول المحاضرة

 

في البلاد العربیة، نسأل من جنابكم عن علّة عدم  ذكرتم أن الشیعة أسّسوا الحكومات والدول:   1س
معرفة العالم بھم الیوم؟ ولماذا بقوا أقلّیة في العالم الیوم، ولاسیّما في البلاد العربیة، وھل للشیعة دور مھم 
في الوقت الحاضر؟ وما ھو ھذا الدور؟ وھل حصل الشیعة على تقدم في مجالات الفكر والحضارة 

 لمذاھب الإسلامیة في البلاد العربیة خاصة وفي العالم الإسلامي عامة؟بالقیاس الى سائر ا

 وھل یوجد فیھم میزة ثوریة تمیّزھم عن العالم الإسلامي؟ وكم یبلغ عددھم في المسلمین؟

أما عن القسم الأوّل من السؤال، وھو علة عدم معرفة العالم بھم، فشرحھ یحتاج الى أحادیث 
 .عنھ ببعض كلماتوأحادیث، ولایمكن الإجابة 

أما حاضر الشیعة في البلاد العربیة فیمكن تلخیصھ كما قلنا بوجودھم في البلاد التي ذكرناھا ولكن 
فھم مثلا في لبنان یتمتعون بنھضة فكریة جیدة إذا . أوضاعھم العلمیة والفكریة تختلف بین بلد وآخر

 .قورنت بغیرھم من الطوائف

اً یتمتعون بمراكز اجتماعیة جیدة جداً، أما في بقیة البلاد، فالبلاد وكذلك ھم في الكویت والبحرین أیض
 .نفسھا متأخرة، فتأخّر الشیعة یتبع تأخر البلاد

 .أما عدد الشیعة فنستطیع أن نجیب أوّلاً عن عدد الشیعة في العالم قبل كلّ شيء

فتبین لي بعد كلّ بحث أن عدد الشیعة لایمكن ; دقیقاًلقد حاولت القیام باحصاء علمي أشبھ بأن یكون 
 .، وذلك لأنّ عدد المسلمین كلھم لایمكن تحدیده تحدیداً كاملا  تحدیده تحدیداً كاملا

 .ولكن یمكن القول بأن عدد الشیعة في العالم الإسلامي یزید عن خمس المسلمین، ویقل عن الربع

فعندما یختلف عدد المسلمین ، فإن بعضھم یقول عدد المسلمین أربعمائة ملیون وبعضھم یوصلھم الى 
والواقع أن عدد الشیعة یتبع ھذه النسبة من عدد . ستمئة ملیون، وبعضھم یوصلھم الى أكثر من ذلك

 .المسلمین

على طول التاریخ، كیف استطاع الشیعة الوصول الى الحكم في تلك الحكومات التي أسسوھا  - 2س
فھل كان الوصول عن طریق القیام الشیعي ضد الحكومات السالفة، أم عن طریق الاغتیال والانقلاب 
العسكري؟ وھل كان أخذھم للحكم في مجتمع شیعي أم لا وبأي شرائط كان؟ وبصورة أوضح، بیّنوا لنا 

 كیف ظھرت حكوماتھم؟

دارسة في أفریقیا لم یحتج الأمر إلاّ الى مجرد بعضھا كالأ. ھذا یختلف باختلاف الدول: الجواب
 .دعوة، مجرد ان دعا إدریس، اجتمع علیھ الناس ونجحت دعوتھ

أما الدولة الفاطمیة فقد احتاجت في أوّل عھدھا للقتال حتى تحقق لھا الأمر، ثمّ امتدت من شمال 
أما بقیة الدول كالدولة البویھیة . تالوكذلك امتدت الى سوریا والحجاز بالق.  أفریقیا الى مصر بالقتال أیضاً



والحمدانیة وما أشبھھما، فقد كان الوضع العام في البلاد الإسلامیة یبیح لكل جرىء ومقتحم أن ینشىء 
 .دولة بكل سھولة

فالدولة الكبرى كانت ضعیفة، فكان بمقدور كلّ إنسان  أن یستقل بمكان مختص بھ بطریق الدعوة ، 
 .ینوأحیانا مع أتباع قلیل

أوضحوا لنا حیاة صلاح الدین الأیوبي في الحكم في العالم الإسلامي ولاسیما فیما یتعلق  -3س
بالشیعة؟ وبما انّكم كمفكر إسلامي ولكم اتّصال مع الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة، بماذا توصونا في 

 التعامل مع الآخرین؟

إن صلاح . ح الدین من زیف التاریخخلاصة ما نقول في صلاح الدین الآن أن قصة صلا: الجواب
 .الدین بحقیقتھ المجردة شيء تافھ جداً، بل وفوق التافھ

وأما عن السؤال الثاني فھو یحتاج الى شروح كثیرة، ولكننا نلخصھ بأن على الشباب المسلم أن 
 .یتمسك بإسلامھ الى أقصى حد

 ون التشیّع لأھل السنّة؟بیّنوا لنا شرحا وافیا عن الشیعة في جبل عامل؟ وكیف تعرفّ -4س

ما یتعلق بشیعة جبل عامل، فإن شرح أحوالھم یحتاج الى أكثر من محاضرة، فلایمكن بھذه : الجواب
 .الكلمات أن نحدد حیاتھم واُمورھم بما یشبع فضول السائل

وأن  أما التعریف بالشیعة في العالم فاني أقول لكم بكل أسف أن العالم الإسلامي یجھل حقیقة الشیعة،
العالم الإسلامي كلھ یعتقد بالشیعة اعتقادات ذكرنا قسما منھا فیما سبق، والاعتقادات المسیطرة على عقول 

 .المسلمین بھذا الشكل

ولیس من السھل إزالة ما علق  في النفوس طوال قرون طویلة، ولكننا بحمد االله استطعنا بجھودنا 
وھي لیست بھذا الحد من . ر ما وصلت إلیھ جھودناالمتواضعة البسیطة أن نعرف بحقیقة الشیعة بقد

 .التوفیق الكبیر على كلّ حال

 .سمعتم فیما سبق كیف أن كتاباً صدر قبل شھور یقول إنّ جعفر الصادق ھو إمام الزیدیة

كم یكون عدد الشیعة بالنسبة الى أھل السنة في كلّ من لیبیا والجزائر والأردن وسوریا  -5س
 ومصر؟

وفي سوریا العدد .   ا استثنیا سوریا فلیس في ھذه البلاد التي ذكرتھا شیعي واحد أصلاإذ:  الجواب 
، وفي مصر قلائل مھاجرین، مع أن الشعب المصري في عواطفھ شیعي بحت، فھو دون أن   قلیل جداً

ن لھم ویحبّھم ویبغض الشیعة، لأنھ لایعرف حقیقة الشیعة، ویعتقد أ)علیھم السلام(یدري یتعلق بأھل البیت
 .اعتقادات تخرجھم عن الإسلام وھذا من نقص التعریف الذي أشرنا إلیھ في السؤال الأوّل

 .والذین قالوا إن جعفر الصادق إمام الزیدیة ھم علماء وكتاب مصریون



كانوا في معظمھم . والشیعة الموجودون في مصر كانوا في السابق عدداً لابأس بھ ولایتجاوز المائة
وسكنوا مصر كتجار وأنشأوا غرفة التجارة الإیرانیة المصریّة، ثمّ نسلھم بدأ یذوب في إیرانیین نزحوا 

 .جمیع مصر، ولایعرف عنھ شيء، وكذلك بعض السوریین أیضاً ھم من الشیعة النازحین

یمكن أن نذكر . وبعض الإیرانین الذین سكنوا مصر، بلغوا مقاماً رفیعاً جداً في المجتمع المصري
وكان میرزا مھدى رفیع مشكي یعتبر من أبرز الشخصیات في مصر، وكانت تقام في  منھم المشكي،

 .  محرم الذكرى ولكن ھذا انتھى بزوال أجیال، جیلا بعد جیل، ولم تعد إقامة الذكرى

ھل كانت الحكومة الصفویة في إیران شیعیة؟ وإن كانت كذلك ھل أنھا خدمت التشیّع والى أي حد  -6
 من حسن التصرف؟

الواقع أن الصفویین من أقحاح الشیعة، كانوا شیعة مخلصین، كلّ الاخلاص ولكن یمكن أن :   وابالج
 .یكون في اُسلوب بعضھم خطأ 

ولكن لاشك في حسن نیتھم في خدمة التشیّع واخلاصھم للتشیع، وقد خدموا التشیّع خدمات كبرى، 
 .یرهوقد عاونھم في ذلك علماء جبل عامل كالشیخ البھائي وكثیرین غ

والسبب في أخطاء بعضھم أنھم واجھوا بلاداً لم یكن فیھا علماء، وكان أمر الدولة ینشأ بدون العلماء 
فكانت تحدث الأغلاط الكثیرة التي لم تكن متعمدة، والفضل في تركیز العقیدة الشیعة وتصحیحھا تصحیحاً 

ائي ووالده، والمحقق الكركي، ولكن وأشتھر اقرار كثیرون كالشیخ البھ. كاملا یعود الى علماء جبل عامل
الحقیقة وبعد البحث الطویل، وجدنا أن ھناك عشرات بل یمكن مئات استدعوا الى إیران وأقاموا فیھا ولم 

 .یشتھروا

 أوضحوا لنا لماذا نجد أكثر العالم الإسلامي الیوم یتشكل من أھل السنة؟ -7

 : یقول الشاعر العربي مخاطباً معشوقتھ:   الجواب

 .جبین من سقمي، صحتي ھي العجبتع

 .العجب كیف بقي الشیعة الى الآن، لیس العجیب بأن یكونوا أقلیة

الذي  )علیھم السلام(ولو لا إیمانھم بأھل البیت.   الذي عاناه الشیعة في التاریخ لم یعانھ شعب ولافرقة أبداً
 .كان یدفعھم الى تحمل كلّ شيء لما بقي شیعي الى الآن

 ماذا تقترحون للعمل في نشر التشیّع في العالم الإسلامي خاصة وفي العالم أجمع؟ -8

نحن الآن ھمنا أن نحفظ التشیّع في أنفسنا، وإذا استطعنا أن نحفظ التشیّع في أنفسنا :   الجواب
 .وأولادنا، فتلك نعمة كبرى

شیعیة الاُخرى كانت ھل أن حكومات الأدراسة والفاطمیون وبني عمار وباقي الحكومات ال -9
وھل وجد في .   )علیھ السلام(طالب  متطابقة مع روح الإسلام، الإسلام الذى أراد تطبیقھ الإمام على بن أبي

 ؟)علیھ السلام(حكومة عادلة غیر حكومة على )علیھ السلام(التاریخ الإسلامي فیما بعد النبيّ 



ھذه الدول الشیعیة، فإننا إذا قارنا ھذه الدول أما بالنسبة الى . نقسم ھذا السوال الى قسمین:   الجواب
 .بالدول الاُخرى التي حكمت باسم الإسلام فلا ریب إننا سنجدھا أقرب الى الإسلام من غیرھا

وھذا ما كان یختلف باختلاف الحاكمین، فلاریب أن معظم من حكم من الأدارسة لاسیما حكامھم 
 .حد ما الأوّلین كانوا أقرب الى الإسلام الصحیح الى

 :ولكن مھما كان نوع الحكم الشیعي فقد كان یتمیز دائماً بشیئین اثنین

 .  إطلاق حریات الناس في مذاھبھم وقول ما یریدون أن یقولوا :  أوّلاً

 .نشر العلم والثقافة وتشجیع العلماء :  وثانیاً

أن یأتي أفراد من  ومن الطبیعي. كلّ الدول الشیعیة الصغیرة منھا والكبیرة قامت على ھذا الأساس
 .الحكام ممّن قد یشذون عنھا، ولكن القاعدة العامة كانت كذلك

. والسبب في إطلاق الحریات العامة للناس في المناقشة یكمن في أن الرأي الشیعي ھو الغالب دائماً
یقة، إنّ رأیھم ھو المتفق مع المنطق ومع الدلیل ومع الحق. الشیعة مطمئنون عند ما تطلق الحریات لھم

 .فلذلك لایخشون من حریة الرأي

طالب   وجد حكام كثیرون من الشیعة، لو كان علي بن أبي:   والجواب عن القسم الثانى من السؤال
وأفراد یوجد في الحمدانیین وفي الفاطمیین وفي . حیّاً، لكان أوّل ما یعمل ھو أن یبدأ بقطع رؤوسھم

 .یبرأ منھ لأنّ لھ تصرفات لاتتفق مع التشیّع الأدارسة، مثلاً إبن سیف الدولھ، فإن التشیّع

لماذا عطل تدریس المذھب الشیعي في جامعة الأزھر مع أنّ الفاطمیین ھم الذین أسسوا ھذه  -10
 الجامعة الإسلامیة العظیمة؟

وصلاح الدین الأیوبي قضى أوّلاً . لأنّ الذي جاء بعد الفاطمیین ھو صلاح الدین الأیوبي: الجواب
وارتكب من الفضائح والاُمور التي ینفر منھا كلّ  ضمیر . أحرقھا وأتلفھا وأفسدھا. بات كلھاعلى المكت
 .ومنھا تعطیل دراسات الشیعة في الأزھر والقضاء على الفاطمیة.  إنساني

فقد جمع صلاح الدین الأیوبي  كلّ العائلة الفاطمیة وكلّ من ینتمي إلیھا، ووضع النساء في سجن 
. سجن، لیموتوا جمیعاً دون أن یتزاوجوا ویتوالدوا، وھذا شيء لم یفعلھ أي إنسان في التاریخوالرجال في 

 .فھذا من بعض أفعالھ، فكیف یحفظ التدریس الشیعي في الأزھر

 من أي فرق الشیعة كان الفاطمیون؟ -11

لي، لكن لیس بل كان المذھب الإسماعی. إن مذھب الدولة الفاطمیة لم یكن المذھب الجعفري : الجواب
المذھب الإسماعیلي المشھور الآن من أتباع آغاخان، ولذلك لا نقول المذھب الإسماعیلي، لأننا لو قلنا 
ذلك فسوف یتبادر الى الذھن مذھب الإسماعیلیین الحالیین الذین یتزعمھم آغاخان، بل كان المذھب 

الجعفري، وإنّما یختلف بتعداد الأئمة بعد الإسماعیلي في فقھھ وعقائده وتقالیده أقرب ما یكون الى المذھب 
 جعفر الصادق، فلذلك أنا اسمیھ فیما أكتب المذھب الفاطمي، لأننا

 .عندما نقول المذھب الإسماعیلي یتبادر الذھن الى الإسماعیلیین الحالیین



یھ الكثیر ھذه الدولة كان مذھبھا الرسمي إسماعیلیاً، ولكن الشعب الذي كان محكوماً بتلك الدولة كان ف
. من الشیعة الجعفریة، كشیعة جبل عامل وشیعة سوریا ولبنان، وكانوا یتمتعون بحمایة الدولة الفاطمیة

 .  من ھنا یمكننا القول إنّ الدولة كانت مزیجاً من الشیعة الجعفریة وغیرھم

الجمعة اسم  فأعلن في خطبة; وفي آخر الدولة الفاطمیة ظھر الخلیفة الحافظ الذي كان شیعیاً جعفریاً
 .ھو وحده الذي فعل ذلك، ولكن لم یدم ھذا كثیراً. الأئمة الاثني عشر

 ماھي أسماء ھؤلاء الشھداء من العلماء؟. ذكرتم الشھید الأوّل والثاني والثالث -12

الشھید الأوّل اسمھ شمس الدین محمد بن مكي، والشھید الثاني اسمھ زین الدین بن علي، :   الجواب
لثالث فیحتاج الأمر الى الكثیر من البحث، فقد تنازعتھ عدة أسماء، ولكن الأقرب الى الحقیقة أما الشھید ا

ھذا الشخص غالباً ما .   أن نسمّي الشھید الثالث القاضي نور االله المرعشي، الذي قتل في الھند على التشیّع
المقصود منھما، أما الشھید الثالث ولكن إذا قیل الشھید الأوّل أوالثاني یعرف حالاً . یسمّى بالشھید الثالث

 .ھذا أكثر ما یقال عن الشھید الثالث. فیحتاج الأمر الى الكثیر من التدقیق

حضرة الاُستاذ المحترم، أرجو بیان أنھ ھل یدرس غیر العلوم الإسلامیة في جامعة الأزھر،  -13
 في تلك الجامعة؟ وإن كانت ھناك دروس غیر العلوم الإسلامیة فماھي؟ وماھي شروط الدراسة

الجامع الأزھر الآن یشمل عدة أشیاء، منھا الأزھر القدیم والذي أصلح وأصبح كلیات : الجواب
. للدراسات الإسلامیة فقط، ویحتوي على عدة كلیات ككلیة الفقھ، وكلیة اُصول الدین، وكلیة اللغة العربیة

 .ت ویطلق علیھا اسم جامعة الأزھروالقسم الثاني ھو جامعة حدیثة فیھا علوم اُخرى ككل الجامعا

في الماضي، وفي العھد الفاطمي طبعاً كان یعتبر جامعة یدرس فیھا كلّ شيء بحسب علوم ذلك 
 .العصر، لا بحسب ھذا العصر

مع ما للشیعة من دور في الماضي والحاضر أرجو أن تبیّنوا لنا الطریقة الصحیحة لنشر  -14
تشیّع؟ ولماذا لایتوجھ أھل السنة نحو التشیّع بصورة أوسع في المذھب، وما دوركم أنتم في نشر ال

 عصرنا، عصر التقدم والحضارة؟

أعمال الشیعة أعمال فردیة، فاذا لم یكن ھناك تنظیم . كلّ ما ینقص الشیعة ھو التنظیم: الجواب
 .ومخططات لنشر التشیّع فلن تنفع الأعمال الفردیة، بل تذھب أدراج الریاح

لآن من الشیعة مع الأسف أعمال فردیة بحتھ تضعف بضعف صاحبھا وتزول وما صدر الى ا
 .بزوالھ

 .وعدم توجھ السنة إلى الشیعة كان الذنب في ذلك ذنب الشیعة لا ذنب السنة

ھل الأدارسة وسائر الحكومات الشیعیة التي ذكرتم، كانت حكومات إسلامیة؟ بمعنى أنھا  -15
النظم الاقتصادیة الصحیحة والنظم الاجتماعیة الكفیلة بحیاة الفرد والمجتمع طبقاً للإسلام أوجدت 

الصحیح، وھل أنھم الفئودالیة استأصلوا وغیرھا من النظم الفاسدة من جذورھا؟ وبما أنكم تكلمتم عن 
 العلماء والحكّام واھملتم الشعب، فماذا كان دور الشعب في تلك الحكومات؟



فكما قلنا إن .   رّ قسم من الجواب في السؤال السابق، ویحتاج الأمر ھنا الى إیضاح أكثرم: الجواب
الأمر یختلف باختلاف الحكّام، إذ لاریب أن ھناك بعض الحكام من ھؤلاء الشیعة كان حكمھم حكماً 

اس عن التشیّع االله، وكإدریس نفسھ، ولاریب أن حكاماً آخرین كانوا أبعد الن  إسلامیاً بحتاً، كالمعز لدین
 .والإسلام، وھذا یختلف باختلاف الحكام

أما الشعب في ذلك العصر فمع الأسف أن المؤرخین المسلمین في العصور الإسلامیة قد أرّخوا في 
 .تلك العصور للحكام، ولم یؤرخوا للشعب

عطانا إن تاریخ الشعب الإسلامي مجھول لدینا نحن نأخذ أخباره كأخبار متفرقة، والوحید الذي أ
فأخبار . أخباراً عن تاریخ الشعب ھو أبو الفرج الاصفھاني في كتاب الأغاني وفي كتاب مقاتل الطالبیین

 .الشعب التي بین أیدینا قلیلة جداً، لأنّ المورخین كانوا مؤرخین رسمیین

رأیكم  ذكرتم أن أئمة الشیعة لم یعرفوا حق المعرفة إلى یومنا ھذا حتى عند الشیعة أنفسھم، فما -16
 في علة ذلك مع مرور ھذا الزمن الطویل؟

انّني أؤكد لكم أن زین . ھذا یرجع إلى عدة عوامل، كلھا كانت بسبب الضغط على الشیعة: الجواب
العابدین ھذا كشخصیة ذكرنا شیئا من أعمالھ إذا عددنا في العالم عشرین شخصاً لھم أثر عالمي عظیم في 

واحداً منھم، ولا أحد في الشیعة یعرف ما ھي حقیقة ھذا الدور لزین تطویر العالم نعد زین العابدین 
والسبب  في ذلك بالدرجة الاُولى یعود إلى العوامل التي كان الضغط فیھا على الشیعة التي كانوا . العابدین

معھا مضطرین أن لایصدروا حقیقة ما عندھم من العلم، وكانوا مضطرین أن یاخذوا الجانب العاطفي من 
 .اة الأئمةحی

 كیف یمكننا الیوم أن نتعرّف على أئمتنا حقّ المعرفة؟ -17

 الذي ینقص الشیعة وعلماء الشیعة: الجواب

 وذلك بأن یتفرغ. وكتّاب الشیعة ھو التخصص 

 بعض الأكفّاء القادرین، كأصحاب المواھب في 

 الكتابة والبحث والمطالعة والتفكیر، ویتخصصوا في

 .ند ذلك یستطیعون أن یخرجوا ھذه الكنوزتتبع أخبار الأئمة، وع

أما بدون التخصص فاننا نجد أحدھم یكتب في التاریخ، ویكتب في الفقھ، ویكتب في الحدیث، ویكتب 
فیجب أن ینفرد أفراد معدودون، یتخصصون في كلّ . في كلّ شي،ء فیضیع جھده بین كلّ ھذه الاُمور

 .الأئمةموضوع من مواضیع الشیعة، ومنھا دراسات حیاة 

 .ولیس الأمر صعبا لو وجد من یتخصص في ذلك

 .والسلام علیكم
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 

 )علیھ السلام(سئل الزمخشري عن عليّ بن ابي طالب

 :فأجاب

ماذا أقول في رجل كتم أعداؤه فضائلھ حسداً، وكتمھا أولیاؤه خوفاً، ثمّ ظھر من بین ذین وذین ما «
 .»ملأ الخافقین

تصور لنا حقیقة )علیھ السلام(ھذه الكلمة التي أطلقھا الزمخشري في الحدیث عن عليّ بن أبي طالب
 .مؤلمة في التاریخ الإسلامي

 .الحسد والخوف، على حدّ تعبیر الزمخشري: نحیث تحكّم بھذا التاریخ شیئان اثنا

إنّ أوّل معول عمل على تھدیم تاریخ الإسلام، ھو القرار الذي صدر في عھد أحد : واستطیع القول
 .الخلفاء بمنع تدوین الحدیث

إنّ فریقاً من مفكري المسلمین كانوا بعیدى النظر فارتأوا أن تدون أحادیث النبيّ، وأن تؤخذ من أفواه 
ن سمعوه منھ مباشرة قبل أن یموتوا وكانت حجتھم في ذلك ھي المصدر الثاني بعد القرآن للشریعة الذی

 .الإسلامیة

فمادام القرآن قد جمع، وكان ذلك أمراً لابدّ منھ، فكذلك لابد من جمع الحدیث توثیقاً لمصدر من 
 .ھمصادر الشریعة، لأنھ ھو وحده الشارح الأوّل والموضح لما اشتبھ من آیات

ولما لم یكن ھؤلاء یفكرون في التاریخ، وإنما كانت تغلب علیھم النزعة الدینیة وحدھا، فقد كان 
یھمھم حفظ الشریعة الإسلامیة، ولكن من جاء بعدھم كان یھمھم الأمران معا حفظ الشریعة الإسلامیة، 

 .وحفظ التاریخ الإسلامي

التشریع أوّلاً، ولكن الصحیح أیضاً أنّ النبيّ وھو صحیح إنّ الھدف من تدوین حدیث النبيّ كان 
یحدث كان یتضمن حدیثھ الكثیر من الإشارة الى الوقایع الإسلامیة، بل إنّ الباعث الأوّل لكثیر من 

 .أحادیث النبيّ كان الوقایع نفسھا

یث ھو وكذلك كان الباعث لكثیر من الأحادیث ھو الاشخاص أیضاً، ونستطیع أن نقول إن تدوین الحد
 .جزء من تدوین التاریخ

ومن ھنا لو كان قد تمّ تدوین الحدیث بعد وفاه النبيّ مباشرة لكان أعظم خدمة للإسلام بعد جمع 
 .القرآن



فامتنع الناس عن . ولكن ھذا الخلیفة رفض أن یقوم بتدوین الحدیث، وھدد من یفعل ذلك بأشد العقاب
 .التدوین

ومن حسن الحظّ . وأصبح التدوین ھو الجریمة الكبرى. عمول بھاوأصبح عدم التدوین ھو القاعدة الم
فإنّ العذر الذي اعتذر بھ الخیلفة لمنع التدوین، ھو الذي سمح لھذا الخبر أنّ یتسرّب إلینا من خلال السدود 
التي اُقیمت دون التاریخ الصحیح، ولظلّت ھذه الحقیقة مطموسة كغیرھا من الحقائق، ولما عرفنا عنھا 

 .، ولجھلنا السبب الذي حمل المسلمین على أن یھملوا تدوین حدیث نبیھمشیئاً

رجع المسلمون الى الصواب بعد عشرات السنین، وقرّروا تدوین الحدیث، لم یختلط الحدیث بالقرآن، 
 .بل ظل الحدیث حدیثاً والقرآن قراناً

التاریخ تحت رحمة رجلین إن منع تدوین الحدیث وما تلاه من عدم تدوین التاریخ، تركا الحدیث و
اثنین لانجد في تاریخ اُمة من الأمم أجرأ منھما على الكذب واختراع الأخبار، خدمة لأھدافھما وأھداف 

 .ساداتھما

وأما التاریخ فقد أصبح تحت رحمة . أما الحدیث النبوي فقد أصبح تحت رحمة رجل مثل أبي ھریرة
 .رجل مثل سیف التمیمي

 .قوة السلطة وقوة المال: خرین للقوتین الكبیرتینوأصبح ھذان الرجلان مس

وبالنتیجة أصبح المؤثران في التاریخ الحسد والخوف ـ كما عبر عن ذلك الزمخشري ـ الحسد جعل 
الخصوم الذین وجھوا أمثال سیف التمیمي لیروي لھم ما یشاؤون والخوف خوف المخلصین الذین لا 

 .یجرؤون على مناقشة ما یروى، خوف القتل

ولكي نعلم ماذا كان ینتظر الذین یعترضون على الآراء المعروضة، ونشیر الى بعض الأحداث، منذ 
 .عھد معاویة

ھذه الوظیفة . أوجد الاُمویون وظیفة جدیدة، وأوجدوا لھا موظفاً خاصاً یكون دائماً الى جنب الوالي
 .ھي وظیفة صاحب العذاب

 .اسمھ صاحب العذاب، ومن ھذا الاسم یعلم ما ھي وظیفتھ.   ھكذا كان اسم صاحب ھذه الوظیفة

أراد عبید االله بن زیاد : قال ابن عبدالبر في كتاب الاستیعاب وھو یتحدث عن قیس بن خرشة القیسي
 .تعذیبھ، لأنھ كان قوالا بالحقّ، فلمّا أعد لھ العذاب، مات قبل أن یصیبھ شيء

 :یرة الحلبیة یقول وھو یروي القصةوصاحب الس

 .إن عبیداالله بن زیاد قال ائتوا إليّ بصاحب العذاب، فمات عند ذلك قیس

لقد كان مجرد ذكر صاحب العذاب كافیاً لأن یحدث صدمة في نفس الصحابي قیس بن خرشة، 
 .فیموت في الحال

ل الصدمة، فصدموا بالعذاب ولكن ھناك من لم یمت بھو. لقد كان یعلم ما ینتظره من صاحب العذاب
 .وتحملوه



ما تقول في : فلمّا أحضر عنده، قال لھ زیاد. ومن ھؤلاء سیف بن فضیل الذي أحضره زیاد بن أبیھ
 .أبي تراب

 .  ما أعرف أبا تراب: قال سیف

 ما أعرفك بھ؟:   قال زیاد

 .  ما أعرفھ:   قال سیف

 .  أما تعرف علي بن أبي طالب: قال زیاد

 .بلى:   قال سیف

 .  قال زیاد فذاك أبوتراب

 .كلا فذاك أبوالحسن والحسین:   قال سیف

 یقول لك الأمیر أبو تراب وتقول أنت لا؟: فقال لھ صاحب الشرطة

 وإن كذب الأمیر، ترید أنّ أكذب وأشھد لھ على باطل كما شھد؟: قال سیف

 .وھذا أیضاً من ذنبك، عليَّ بالعصا فأتي بھا: قال زیاد

 لك في عليّ؟ما قو: فقال زیاد

 .أحسن قول أنا قائلھ: قال سیف

 .اضربوه بالعصا حتى یلصق بالأرض، فضرب حتى لزم الأرض: قال زیاد

 أتركوه، أیھ قولك في عليّ؟: ثمّ قال زیاد

 .واالله لو شرحتني بالموسي والمدي ما قلت إلاّ ما سمعت مني: قال سیف

 .  لتلعننھ أو لأقتلنك: قال زیاد

 .ني قبل ذلكإذاً تقتل: قال سیف

 .وبالفعل فانّ مصیر سیف كان القتل، ولم یتزحزح قید شعرة عن قولھ

وفي ظل صاحب العذاب الذي كان ینتظر . في بذل صاحب بیت المال الذي كان ینتظر الدعاء
 .كتب التاریخ; الآخرین

إذاً . وجردت في وجھھ السیف في معركة الجملطالب،  لقد قادت عائشة حرباً على عليّ بن أبي
 .فلیس شيء أجدى في تحطیم عليّ من رفع شأن عائشة والوصول بھا حتى الى غیر المعقول

ودم عثمان ھو الأساس الذي قامت علیھ . صارت عائشة بنظر معاویة رمزا یمثل المطالبة بدم عثمان
 .جع الناس على تقدیسھا في كلّ سبیلالدولة الاُمویة، ولھذا أخذت الدولة تقدس عائشة وتش

 .طالب یشتم على المنابر، أصبحت عائشة سیدة نساء العالم  ففي الوقت الذي صار عليّ بن أبي

المال، وظل صاحب العذاب، سجل التاریخ، ولكن ھذه المرة على لسان رواة   وفي ظل صاحب بیت
 .الحدیث لارواة التاریخ

 :وا أنّ النبيّ قالسجل المسجلون مثلا ھذا الحدیث وزعم



والمقصود بالحمیراء عائشة كما تعلمون، فإذا كان النبيّ قد . خذوا ثلثى دینكم عن ھذه الحمیراء
 أوصى بأن نأخذ ثلثي دیننا عن الحمیراء، فما شأن من یتجرأ على قتالھا؟

لایأخذ ثلثى دینھ طالب بأن  المرأة التي یأمرنا النبيّ بأن نأخذ ثلثي دیننا عنھا، لایكتفي عليّ بن أبي
 .، بل یجرد سیفھ ویقود جیشاً لقتالھا وھزیمة جیشھا  عنھا، بل ولا یأخذ ذرة من دینھ عنھا، لایكتفي بذلك

إنّ الذین أطلقوا على عائشة لقب الحمیراء : ومن المضحك وشرّ البلیة ما یضحك كما یقول العرب
ر أیھا السادة نبیاً عظیماً یدعو الناس الى رسالة قالوا إنّ المقصود بكلمة حمیراء الجمیلة جداً، اذا لنتصو

ھذه المرأة . عالمیة ودین عظیم، ثمّ یقول لأتباعھ مشیراً الى زوجتھ خذوا ثلثى دینكم عن ھذه الحمیراء
 .الجمیلة

ھذه ھي الصورة الفظیعة التي وضعھا معاویة للنبي ودعوتھ وعرضھا على رواة الحدیث لینقلوھا 
وھا غیر متورعین، وبلغت الغفلة بأكثریة المسلمین الى أن یتقبلوھا ویذكروھا في الى المسلمین، فنقل

 .وھكذا كتب التاریخ. صحاحھم

خدیجة أوّل الناس إسلاماً، والتي وقفت الى جانب محمد في أحرج . أما خدیجة فقد طمست أخبارھا
الإسلامیة، خدیجة ھذه  موقف، والتي كانت عضده عند الشدائد، والتي أتلفت مالھا في سبیل الدعوة

 .  طمست أخبارھا كلّ الطمس، لأنھا أم فاطمة وجدة الحسن والحسین

قلت في مفتتح الكلام أن عدم تدوین الحدیث بعد وفاة النبيّ مباشرة، والذي أدّى الى عدم تدوین 
 .التاریخ، جعل الحدیث تحت رحمة رجال أمثال أبي ھریرة، وجعل التاریخ تحت رحمة سیف التمیمي

وحین یدقق في شخصیة كلّ من الرجلین، ثمّ في مھمة كلّ منھما، نجد أنھما اختیرا بمھارة فائقة 
 .أختیر أبو ھریرة لروایة الحدیث النبوي، وأختیر سیف التمیمي لروایة التاریخ

والسبب في ذلك أن روایة الحدیث النبوي تتعلق بالدین، فلابد لھا من رجل یستطیع أن یتظاھر 
 .وأبو ھریرة كان خیر من یمثل ھذا الدور. لیلعب بعقول الناسبالتدین 

 .أما روایة التاریخ فلم یكن لھا یومذاك مثل ھذه القدسیة، وكانت تعتبر نوعاً من القصص

لذلك لم تكن تھم الناس شخصیة الراوي، وسیف التمیمي كان من الاستھتار بحیث لایستطیع أن یغلف 
 .ر لروایة التاریخشخصیة بغیر حقیقتھا، لذلك أختی

ولسوء حظّھ، ولحسن حظّ الحقیقة أنھ كان مضطراً أحیاناً لكي یدعم قصصھ، بأن یروي شیئاً من 
 .الحدیث، ومن ھنا تعلق بھ من جاء بعده، وأبعد ذلك لتمحیص رواة الحدیث

 .فماذا كان رأیھم في سیف التمیمي

 .لرجال لشخصیة سیف التمیميإنني أضع أمامكم شیئاً من الصفات التي وصف بھا دارسوا ا

 .یروي عن خلق كثیر من المجھولین :أوّلاً

 .ومعنى ضعیف الحدیث أنھ لاقیمة لحدیثھ. ضعیف الحدیث :ثانیاً

 .أي أنھ یجب ترك ما یرویھ من الحدیث لأنھ یخترع الأحادیث. یضع الحدیث. متروك :ثالثاً



 .ھو في الروایة ساقط: رابعاً

 .عن الثقاتیروي الموضوعات : خامساً

 .عامة أحادیثھ منكرة: سادساً

 .متھم بالوضع والزندقة: سابعاً

 .ھذه بعض الصفات التي وصفھ بھا المؤلفون الذین اشتغلوا بعلم الرجال لیصححوا الأحادیث

ولكن ھذا الذي یروي عن المجھولین، ھذا الضعیف الحدیث، ھذا الذي یجب تركھ لأنھ یخترع 
ھذا الذي یجب . روایة الحدیث، ھذا الذي یخترع الأحادیث ثمّ یرویھا عن الثقاتالأحادیث، ھذا الساقط في 
 .أن تستنكر جمیع أحادیثھ

ھذا المتّھم بالزندقة واختراع الأحادیث، ھذا الموصوف بھذه الصفات كلھا، ھو المعتمد في روایة 
 .التاریخ

. من مرض النبيّ ووفاتھ حتى أخر خلافة عليّوھو الذي أخذ عنھ الطبري في تاریخ الفترة الممتدة 
طالب، ونص النبيّ علیھ   والذي استطاع أن ینفذ المخطط الاُموي في تحریف كلّ ما یتعلق بعليّ بن أبي

 .بالخلافة، وتحویر الأحداث الحاسمة تحویراً یرضي أسیاده

ض للناس على عثمان، وكمثال على ما فعلھ، نذكر اختراعھ لقصة عبداالله بن سبأ وجعلھ ھو المحرّ
 .وتشویھھ للحركة الشعبیة العظیمة التي أدت الى إنھاء خلافة عثمان

 .لقد استطاع سیف التمیمي أن ینسب تلك الحركة الى رجل یھودى اخترعھ

ذر الغفاري ومالك الأشتر وعمار بن یاسر، ھم واخوانھم   وأن یجعل رجالا أبطالا أمثال أبي
 .دى یتظاھر بالإسلامالأحرار، ألاعیب بید رجل یھو

استطاع أن یوقع الشبھة على ھولاء الأبطال، لا لشيء إلاّ لأنھم من أخلص الناس لعليّ بن 
 .طالب  أبي

واستطاعت أكاذیب سیف التمیمي أن تمضي من عصر الى عصر، حتى وصلت الى أمثال أحمد 
للباحثین في ھذا  أمین في كتاب فجر الإسلام وضحى الإسلام، وبذلك أصبحت أقاویل سیف مصدراً

 .العصر

على أن الإنصاف یقتضینا أن نقول إنّھ الى جانب أحمد أمین قد وجد رجال محققون آخرون ینبذون 
 .ریھ، العالم الأزھري  أقوال سیف ولا یأخذون بھا ، كالدكتور طھ حسین والشیخ محمود أبو

صفاء النفس ونقاء الروح، نقض كما أن أحمد أمین نفسھ عند ما فقد بصره في أواخر حیاتھ وعاد الى 
كان » یوم الإسلام«كلّ ما قالھ في فجر الإسلام وضحى الإسلام، فقد كتب كتاباً آخر في تلك الفترة سمّاه 

 .في كلّ محتویاتھ تأییداً للنظریة الشیعیة لنص النبيّ بالخلافة على عليّ

 .ما حدث من الفتن في الإسلام لقد كان صریحاً في قولھ إن إھمال العمل بھذا النص كان سبب حدوث



وقد شدّد أحمد أمین في كتابھ الأخیر اللّوم على الذین حالوا بین النبيّ وبین أن یكتب للمسلمین رسالتھ 
 .الأخیرة، حین طلب وھو في مرضھ أن یأتوه بدواة وقرطاس لیكتب لھم كتاباً لا یضلون بعده أبداً

حیاتھ، كفّر عن بعض ما جناه في فجر الإسلام وضحى في ھذه الخاتمة التي اختتم بھا أحمد أمین 
 .الإسلام

الطبري ھو مؤرخ الإسلام الأوّل، وعنھ أخذ كلّ المؤرخین الذین جاؤا بعده، لقد كان الطبري یتحدث 
عن النقمة الشعبیة العامة على حكم عثمان، وحاول أن یعدد شكوى الناس، ویفصل الاُمور الواقعة ، ولكنھ 

 .ل كرھت ذكرھاتوقف فجأة وقا

لقد كره الطبري ذكر الاُمور التي أثارت نقمة على الخلیفة، وھذا القول یعطینا الفكرة عن الذین 
المال   حاولوا أن یكتبوا متجردین، فكیف بالذین كان المشرف على أعمالھم التاریخیة صاحب بیت

 .وصاحب العذاب

. ھر الموضوع، وھي صورتھا الحقیقةالاُمور التي كره الطبري ذكرھا ومنعنا من ذكرھا، ھي جو
 .وبذلك فقدنا الجوھر وفقدنا الصورة الحقیقیة

وإذا كان ھذا ما وقع فیھ الطبري وھو یبعد عنا مئات السنین فلنر ما وقع فیھ مؤرخ عاش بیننا في ھذا 
 .القرن، ھو الدكتور محمد حسین ھیكل صاحب كتاب حیاة محمد

. »السیاسة الاُسبوعیة«ابھ أوّل ما نشره في مجلتھ التي اسمھا لقد نشر الدكتور محمد حسین ھیكل كت
نشره في حلقات متتابعة في كلّ عدد حلقة، وكنت تلمیذاً في المدرسة عند ما قرأت السیاسة الاسبوعیة ولا 

 .أزال أتذكرھا واحتفظ بھا

لتي تروي وعند ما وصل الدكتور ھیكل الى القصة المعروفة المسماة حدیث الدار، وھي القصة ا
أیكم یوازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصیي « :دعوة النبيّ لعشیرتھ وقولھ لھم

أنت أخي «طالب، فقال لھ النبيّ   ،وكیف أن الجماعة كلھم رفضوا أن یجیبوا لھ إلاّ عليّ بن أبي  » وخلیفتي

 .»ووصیي وخلیفتي

 .نشر الدكتور ھیكل ھذه القصة بحذا فیرھا في مجلتھ

طالب بعد   رض علیھ معترض بأنھا عین ما تقولھ الشیعة، وھو نص بالخلافة على عليّ بن أبيفاعت
 .النبيّ مباشرة

 .فرد الدكتور ھیكل على المعترض بأن ھذا ما یقولھ التاریخ

 .ھذا ما قرأتھ بنفسي في مجلة السیاسة الاُسبوعیة

 .ر القصة كما ھيثمّ نشر الدكتور ھیكل مجموعة ھذه المقالات في كتاب واحد ونش

نفدت الطبعة الاُولى، فاعاد الدكتور ھیكل طبع الكتاب في طبعة ثانیة، فاذا بھ یشوه القصة ویحذف 
منھا ما یفسد الغایة منھا، ولما تساءل المتسائلون عن السبب الذي جعل الدكتور ھیكل یدافع عن القصة في 



ھا في الطبعة الثانیة وما تلاھا من طبعات، عرفوا المجلة، ثمّ ینشرھا كاملة في الطبعة الاُولى، ثمّ یشوھ
 .السبب

ألف نسخة ) من الطبعة الثانیة(ذلك أنّ الدكتور ھیكل عرض على وزارة الأوقاف أن تشتري منھ 
فاشترط الوزیر علیھ أن یحذف من ھذه القصة العبارات التي تنص على ; ثمنھا خسمائة جنیھ مصري

ھیكل، وقبض الخمسمائة جنیھ، ولم یعد ما قالھ التاریخ، ونسى كلّ ما فاستجاب الدكتور ; عليّ بالخلافة
كتبھ في مجلتھ، وفي الطبعة الاُولى، وكان اغراء الخمسمائة جنیھ أقوى من اغراء الدفاع عن التاریخ 

 .الصحیح

 .والسیاسة الاُسبوعیة موجودة، والطبعة الاُولى موجودة والطبعة الثانیة موجودة

ؤلفین الدكتور ھیكل أن یبین السبب الذي جعلھ یشوه التاریخ ھذا التشویھ فلاذ وقد تحدى أحد الم
 .بالصمت لأنھ یعرف أنھ لو تكلم فان الكلام لایشرفھ

یجري ھذا في ھذا العصر وفي بلد دیموقراطي فیھ مجلس نیابي وفیھ میزانیة معینة للدولة لا یستطیع 
 .أحد أن یتجاوزه

فكیف كان یجري الحال في الحكم الفردي المستبد في عھد الاُمویین والعباسیین الذي كانت فیھ أموال 
 .یستطیعون أن یشتروا فیھ الذمم ویشتروا الذمائم. الدولة نھباً لاُولئك الحكام

وأعظم الخیانة في التاریخ ھي كانت خیانة تاریخ الشیعة وتاریخ عقائدھم فقد كتب تاریخھم عمال 
لاُمویین والعباسیین فحولوا الاحادیث النبویة الصحیحة ونسبوا الفضائل لغیر أھلھا وشوھوا الحقایق وإذا ا

 .أراد الشیعة أن یتكلموا فان صاحب العذاب حاضر

 .وھكذا نستطیع أن نقول إن التاریخ كتب بین الحسد والخوف كما قال الزمخشري

فتسربت من خلال الأقلام الحاقدة ; ومن أفضع خیانات التاریخ، تجاھل الحقائق التي لایمكن حجبھا
 .بالصدفة فقط

من ذلك ما ذكره ابن الأثیر من أن صلاح الدین الأیوبي رفض طلب نورالدین محمود مشاركتھ 
 .الھجوم على الصلیبیین الذین كانوا یحتلون فلسطین

الأفرنج الصلیبیین، الخوف من نور الدین، فانھ   انع لصلاح الدین من غزویقول ابن الأثیر وكان الم
كان یعتقد أن نور الدین متى زال الصلیبیون عن طریقھ أخذ البلاد منھ، فكان یحتمي بھم علیھ ولایؤثر 

ر ھذا ما یقولھ ابن الأثیر نفسھ ومع ذلك فكاتبو التاریخ الیوم وقبل الیوم ومنھم ابن الأثی. استیصالھم
یغمضون عیونھم عن ھذا، ویرفعون صلاح الدین الأیوبى الى أعلى درجات التكریم، لسبب واحد ھو أن 

 .صلاح الدین قضى على الدولة الفاطمیة وذبح الشیعة ثمّ فعل صلاح الدین الأیوبي أكثر من ذلك

 .لیبیینفبعد ما مات نورالدین وخلا الجو لصلاح الدین عزم صلاح الدین عند ذلك على قتال الص

الدین الحرب حتى إجلاء   وعندما فتحت القدس رأى الخلیفة الناصر في بغداد أن یواصل صلاح
الصلیبیین عن آخر بلد یحتلّونھ، واقترح على صلاح الدین أن یبعث لھ من العراق جیشاً یساھم في 



بالحرب بلاداً لم الدین رفض ذلك وأسرع فعقد ھدنة مع الصلیبیین سلّمھم فیما سلّم   الحرب، ولكن صلاح
تكن لھم، وأوقف الحرب معھم وآثر الاستسلام لھم كما یروي ابن الأثیر، وغیر ابن الأثیر، وكلّ 

 .المؤرخین ذكروا بأنھ سلّمھم حیفا، وقیصاریا، واللد، والرملة وغیر ذلك من البلاد

لى الدولة ومع ھذا فصلاح الدین الیوم وقبل الیوم ھو بطل الأبطال، لأن صلاح الدین قضى ع
 .الفاطمیة وذبح الشیعة، والقضاء على الدولة الفاطمیة وذبح الشیعة حسنة تمحو كلّ السیئات

 .في حین أن القضاء على تلك الدولة ھو السیئة التي تمحو كلّ الحسنات

وأن من أعظم ما نزل بتاریخ الشیعة من ظلم ھو تجاھل ما عملوه في نشر الإسلام في أقطار لم یكن 
 .الإسلام لولا أن الشیعة ھم الذین تولوا نشره فیھا لیدخلھا

الشیعة ھم الذین حملوا الإسلام الى أفریقیا الشمالیة كما سمعتم، والشیعة ھم الذین حملوا الإسلام الى 
 .أفریقیا الشرقیة أیضاً

 ویجب أن نشیر الى أثر الإیرانیین في أفریقیا الشرقیة، فان جماعات من أھل شیراز ھاجروا الى
ھناك وعملوا على نشر الإسلام ونجحوا في ذلك، وما حدث في شمال أفریقیا وشرقھا، حدث مثلھ في 
شرق آسیا ، حیث حمل الإسلام إلیھا فریقان، فریق من السادة العلویین، فاوصلوه الى الصین وكمبوجیا 

 .ندونیسیاوسیام ومالیزیا، وفریق من الإیرانیین ساھموا مع السادة العلویین في حملھ الى أ

وھناك شيء آخر ظلمھ التاریخ، ھو موقف الإمام جعفر الصادق علیھ السلام من حركة التألیف في 
 .الإسلام

فلقد كان من جراء منع تدوین الحدیث بعد وفاة النبيّ أن امتنع الناس من تدوین أي شيء، ولكن الإمام 
 .حث تلامیذه وحرضھم على تدوین الكتب )علیھ السلام(الصادق

 .لّف أبان بن تغلب كتاب معاني القرآنفأ

 .وألّف المفضل بن عمر كتاب التوحید

 .وألّف جابر بن حیان كتابھ في الكیمیاء

بصیر، ومحمد بن مسلم،   كما انصرف غیر ھؤلاء الى التألیف، وھم كثیرین كزرارة بن أعین، وأبي
 .أربعمئة كتاب لاربعمئة مؤلفحتى بلغ عدد ما ألّفھ تلامیذ الصادق . وإسماعیل بن خالد وأمثالھم

.   )علیھ السلام(ومن ھنا إنطلقت حركة التألیف في العالم الإسلامي، وكان الداعى إلیھا جعفر الصادق 
 .والكاتبون في التاریخ یھملون ھذا الأمر ولایشیرون إلیھ

تفوق، إنّما یعود نستطیع القول إنّ ما في الفقھ الشیعي مثلا من تقدیمة وآراء سدیدة، وما یمتاز بھ من 
صلى (الى أن ھذا الفقھ یستند الى الأحادیث التى رواھا الأئمة واحداً عن آخر حتى یوصل الى جدّھم النبيّ 

ومن الطبیعي أن یكون الحدیث الذي یرویھ مثلا جعفر الصادق عن محمد الباقر عن زین .  )االله علیھ وآلھ
 .يّ ھو أصدق الحدیثطالب عن النب  العابدین عن الحسین بن على بن أبي



في ختام ھذه الكلمات أرى لزاماً عليَّ أن اُقدم شكري الى حسینیة إرشاد، التي ھیأت لنا ھذا اللقاء في 
ھذه اللیالي الثلاث، وأرجو لھا اطراد النجاح والتقدم بھمة القائمین علیھا من ھیئتھا المدیرة وأصدقائھا 

 .المناصرین

 .ي فیھا بكم وسافارقكم بعدھاأیھا السادة، ھذه آخر لیلة ألتق

طالب أحبكم لأنكم أجبتم عليّ بن   بن أبي  أیھا الإیرانیون لقد كنت في الماضي أحبكم لأن عليّ
 .وبعد أن رأیتكم زدت حباً لكم لأنكم أنتم أنفسكم جدیرون بالحب.  طالب  أبي

فة، بل سأتحول الى من ھذه اللیلة التي أفارقكم فیھا لن أكون مؤرخاً یكتب بلغة المؤرخین الجا
 .شاعريّ یكتب بلغة الشعراء، بلغة الدموع

 .وداعاً یا أحبائي الإیرانیین ووداعاً یا إیران یا وطن الروح

 :ھنا ملاحظة صغیرة

اتّصل بي كثیر من الاخوان وطلبوا منّي العمل على ترجمة دائرة المعارف الى اللغة الفارسیة، 
 .الفكرة في ذھني، ولكن اضطراري للسفر السریع یمنعني من الإجابة إلى ذلك الآنوكانت ھذه 

لذلك فان كلّ أمر یتعلق بدائرة المعارف بأقسامھا الثلاثة، الانجلیزیة والعربیة والفارسیة یمكن 
 .الاعتماد بھ على الدكتور موسوي المترجم

 .والسلام علیكم

 



 

 

 الأسئلة الواردة

 

خیاً أن أبابكر الخلیفة الأوّل صلى مكان النبيّ في حیاتھ أم أنّ ذلك غیر صحیح؟ ـ ھل صحیح تاری 1
 وإن كانت غیر صحیحة، فكیف یمكن التحریف في مثل ھذه الواقعة التاریخیة؟

تفصیل ذكر الحادثة یحتاج الى شىء كثیر من التفصیل ولكن نستطیع أن نقول جازمین أن : الجواب
صلاة أبى بكر لایثبت تاریخیاً أبداً، بل إن النبيّ خرج وھو مریض محمولا ما یروى من أن النبيّ أذن ب

 .وھذا ثابت بالنصوص التاریخیة.   بكر بالمسلمین  من رجلین لیمنع ویحول من صلاة أبي

 

 ـ من ھم الدروز في لبنان، ومن أي فرق الشیعة ھم؟ 2

صل بالموضوع من جوانب كثیرة ھذا السؤال بالرغم من أنھ خارج عن الموضوع ولكنّھ یتّ: الجواب
ولا توجد مصادر لتوضیحھ، لذلك سنوضحھ، المذھب الدروزي یوجد فقط في لبنان وسوریا وفلسطین، 
وھو مذھب سري لایطلع أصحابھ أحداً على عقائده أبداً ولایقبلون أن یدخل في مذھبھم أحد، وھم مشتقون 

 .ھذا خلاصة ما یمكن ذكره. عن الإسماعیلیة الآغاخانیة

ـ ذكرتم أن الشیعة ھم الذین أدخلوا الإسلام الى شمال وشرق أفریقیا، فھل أن مسلمي تلك البلاد من  3
 الشیعة؟

لا، لایوجد الآن في كلّ أفریقیا أي شیعي، إلاّ بعض المھاجرین من لبنان فقط في أفریقیا : الجواب
والباكستان، وأما من نفس أفریقیا  الغربیة، أما في أفریقیا الشرقیة، فیوجد مھاجرون أصلھم من الھند

فلایوجد شیعة، وھذا سؤال معقول، لأنّ الشیعة قامت لھم دول في أفریقیا، ولكن مع الأسف فإنّ المذابح 
 .التي تعرّض لھا الشیعة في أفریقیا الشمالیة محت الشیعة ھناك

 

یّنوا لنا ما كان مذھب ـ ذكرتم أن صلاح الدین الأیوبي قضى على نور الدین محمود، فأرجو أن تب 4
 نور الدین محمود؟

لكن لم یكن خائناً، ولذلك لم نذكره بشر، ونحن منصفون، فقد حارب ... كان سنّیاً متعصباً: الجواب
الصیلبیین، وھو أوّل من حرك الحرب على الصلیبیین، ولم تكن القضیة إسلامیة، وبالرغم من أنھ 

 .ونحسب الحسنة عندنا، لأنّ الحسنات عندنا تمحو السیئاتاضطھد الشیعة وأساء إلیھم فانا نسكت عنھ 

ـ حول منع تدوین الحدیث، ھناك علاوة على الروایات المذكورة، ینقل أن السبب وراء ما ذكرتم  5
أن القرآن الكریم كان ینسى في الرساتیق وأن عمر عقد مجلساً لذلك وطرح الموضوع فیھا وعمل على 

 الشورى وھذه الروایة صحیحة أم لا؟رأي الشورى في ذلك فھل تلك 



لا، لم یكن ھناك سبب وأحد، بل أسباب ذكرھا المؤرخون، ولم تكن شورى ولامجلس : الجواب
 . نیابي، وقضیة الرساتیق غیر صحیحة وقد أجبنا عنھا

 



 

 

 

 الفھرس

 

 5…  )علیھم السلام(كلمة المجمع العالمي لأھل البیت

 7…  تمھید

 المحاضرة الاُولى

 11… دائرة المعارف الإسلامیة الشیعیة

 المحاضرة الثانیة

 43… الشیعة بین العرب

 69… الأسئلة الواردة حول المحاضرة

 المحاضرة الثالثة

 85… خیانات التاریخ

 108… الأسئلة الواردة

 111… الفھرس


